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قدار لتسهیل معاني الشكر والعرفان یشرفني أن أقر بالجمیل و اثني على من ساق الأ

  .لأمريلا بفضل توفیقه و تیسیره 

حبابنا وذوینا و زمیلاتنا اللواتي جمعتنا  بهم 

ستاذتي  المشرفة بوطالبي حفصة لما قدمته لنا من نصائح 

  . المناقشة لكم كل الاحترام

 شكر وتقدیر

 

  

معاني الشكر والعرفان یشرفني أن أقر بالجمیل و اثني على من ساق الأ

لا بفضل توفیقه و تیسیره إوجل وما كان لیسمى عملا  زأمري خالقي االله ع

حبابنا وذوینا و زمیلاتنا اللواتي جمعتنا  بهم أو هلنا ألى كل من مد ید العون في هذا العمل 

  . الجامعة لنخرج بعدها بكلمة أخوات جمعهم القدر 

ستاذتي  المشرفة بوطالبي حفصة لما قدمته لنا من نصائح لأقدم شكرا خاصا 

المناقشة لكم كل الاحتراملجنة  أعضاءوكافة موظفي قسم اللغة العربي والى 

شكر وتقدیر
  

  

  

  

معاني الشكر والعرفان یشرفني أن أقر بالجمیل و اثني على من ساق الأسمىأ

أمري خالقي االله ع

لى كل من مد ید العون في هذا العمل إ

الجامعة لنخرج بعدها بكلمة أخوات جمعهم القدر 

قدم شكرا خاصا أو       

وكافة موظفي قسم اللغة العربي والى 

  

  

  

  

  



 

  

  : الحمد الله والصلاة على الحبیب المصطفى وأهله ومن ولى أما بعد

الحمد الله الذي وفقنا في تثمین هذه الخطوة في مسیرتنا بعد عناء سنین قد مضت ثمرة نجاح بفضل 

  االله 

إلیك یامن تعبت وأكل العمل یدیها یامن إقوس إلى من وضع االله سبحانه وتعالى الجنة تحت قدمیها 

نجاحي الذي كان ثمرة دعوتك  يصلني إلى هذا الیوم لكو لیستقیم ظهري یامن نست نفسها لت طهرها

وتعبك وخوفك أهدیك شهادتي التي لن تعوض تعب وسهر یامن عملتي على راحتي یامن أنار وجودك 

  .حیاتي 

التي كنا  خوتي وأخواتي وزوجة أخي إة ضعفي  والدي أهدي تعبي وجهدي لكل من ساندني في لحظ

  نعم السند و رفیق فهم أنسي في الأیام الصعبة وسر سعادتي وفرحة 

مني بالجمیل على مساعدتها  واعترافاوفاء وتقدیرا  حفصة وبطالبيستاذتي وأثني ثناء حسن على أ

  هاوحرصها على هدایتنا إلى طریق الصحیح وصبرها على أخطائنا وتصویب

أهدي هذا العمل المتواضع إلى روحك الطیبة التي فارقتنا وتركت مكان موحشا في فوجنا تركتنا  

نرتشف الحزن بهدوء نعانق بعض مما تبقى من ذكریات فراقك لم یغیب عن بالنا  ولم یعبر أبدا حقق 

الله  یاصدیقتي االله ذلك الحلم الذي سعیتي لأجله ووفتك المنیة في جنان الفردوس هاجر جغام رحمك ا

  وغفر االله لك وأسكنك فسیح جناته 

أرجو أن تبقى معا رفیقة دربي وصدیقة روحي   العملالأیام و التي تشاطرنا فضیلة شیكر  لى صدیقتي إ

ذكرى طیبة ونجاح یكلل تعبنا وسهرنا أهدي كلمات الشكر وتحیة وأنثر عبارات المحبة بین أحبابي 

نجاح بعد شقاء  ،نجحت وبفضل خالقي ویقیني  وبتعبكمائكم وصلت وذوي إخواني واخواتي ووالدیا بدع

  .وصول بعد عناءالو 

  الوئام حواس شمس

 إھداء



 

  
  إھداء

هذا العلم شفیعا لي یوم تسألني عن شبابي فیما أفنیته و زدني علما ونفعا  اجعلاللهم 

  یارب

  إلى من كانوا في السنوات العجاف السحاب الممطر...إلى رفاق الخطوة الاولى 

  أمي و أبي

  یا ألطف من الورد " تحقق  حلمكعانقي غیوم السماء "إلى لؤلؤتي 

  میمي

  الورد... إلى النور الذي دخل حیاتي فجأة و أنبت في روحي شیئا یشبه كثیرا 

  أیمن

  شيكر فضيلة

  

 



مقدمة

 

مقدمة
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  :مقدمة

ولهذا فهي عبارة عن طبقات مُتعدّدة من اللّغة تبُاشر  ،حاملة خِطابات مُتعدّدةالروایة تعتبر 

عملها الحواري طالما كان هناك من یتفاعل مع مستویاتها الدلالیة، فهي كحكایة تُخاطب 

  . والتفسیر فهمالالمجتمع امتلاكها قدرة على 

ضمون العدید من الخطابات لتقویة الم بتبنیهمااشتهرو من  ،والمؤلفینالعدید من الكتاب هناك ف

ویعد الخطاب الدیني من القضایا التي بدأ الاشتغال علیها، لما له  .وإیصال الرسالة للقارئ

كما یعتبر الدین من أهم العناصر التي  .ير في تشكیل الوعي الفردي والجماعمن دو 

وكونه . المباشر بمشاكل الواقع وتحدیاته رتباطهلاة ساهمت في قیام الحركات الاجتماعی

یدیولوجي والحضاري، وقد مثل الخطاب الإسلامي أشكال الصراع الاجتماعي والإل من شك

بؤرة ذلك الاهتمام في الخطاب الدیني، لامتلاكه أهمیة في التحولات العالمیة، إلى جانب 

  .المد الدیني الذي غطى العالم الإسلامي والغربي على السواء

  

أیمن عتوم وذالك تمتع به الكاتب الذي ی الایمانالخطاب الدیني دلیل على  ستعمالفا

، الكتاب الأردني العتومأیمن الروائیة ه والسنة في نصوص نالقرآلخطاب الدیني من ایتبنب

من كلام  كان جل حدیثه مأخوذ .الكریم القرانستقى من وا إلا ولا نصعنوانا  أختارالذي ما 

على  ختیارنااوقع  ةالأكادیمیقصد الدراسة العلمیة و .بیّن االله وسنة رسوله فهو ذاوازع دیني

 موضوع الخطاب الدینية الموضوع كما سبق ذكرهأما من ناحی ،عنوان رؤوس شیاطین 

هو كون هذه الروایة تمثل  الاختیارولعل السبب وراء هذا .الذي كان طاغیا على الروایة 

غوطات كما أنها تحاكي النفس البشریة وماقد تصل إلیه من كثرة ض،ةحقیقتجربة روائیة 

  :وتبقى هناك مبررات ذاتیة من بینها ملمس رالحیاة وكیف یعاني الشخص غی

  .لاكتشافهامما زاد فضول ةالأكادیمیالرسائل بالدراسةفي عدم تناول هذه الروایة كثیرا  -

  . هذه الروایة  من العنوان في ابتداءموضوع الخطاب الدیني تجلي  -
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  .أكثر لعتوماالكاتب أیمن  اتالرغبة في التعرف على إبداع -

 لاحدودلعتوم فتحت أمامنا أفاق ادراسة الخطاب الدیني لروایة رؤوس شیاطین لأیمن  نثم إ

  :شكالیة التالیةالإوهذا ماجعلنا نطرح  ستفسارالاو تساؤل اللها من 

  ؟أبعاده ودلالاته همأوما  كیف تجلى الخطاب الدیني في الروایة   

 ؟كیف تفاعل الكاتب مع الشخوص وكذا الفضاء المكاني للروایة  

تمثل ، تتمثل في جانب نظري وجانب تطبیقينضع خطة بحث وللإجابة على هذه الاشكالیة 

والتطبیقي بدراسة الفصل الثاني بعنوان  ، امةهالمفاهیم والمصطلحات الضبط الأولفي الفصل 

 آلیاتوانتقلنا للفصل الثالث لدراسة  ، وایة جمالیات العتبات  النصیة المناص في الر 

التناص الدیني وكذلك الفصل الرابع دراسة تجلیات الخطاب الدیني من خلال الفضاء 

  .   المكاني وفضاء الشخصیات

  . بأهم النتائج المتوصل إلیهاللروایة وختمنا بالملحق للكاتب وملخص عام  خلصناو 

دراسة العتبات یمیائي في المنهج السعتمدنا على االبحث الأكادیمي ولدراسة هذا       

في دراسة الشخصیات  منهج النبوي السرديتجلي الخطاب الدینی التناص في لیاتآو 

معتمدین على مجموعة من المصادر والمراجع التي ساعدتنا على إنجاز بحثنا .  الأماكنو 

  : من بینها

الكثیر، تحلیل الخطاب لسعید  بنا، وكتاب تفسیر يبر للطالكریم، كتاب التفسیر  القرآن

  ... .یقطین، بنیة النص السردي لحمید حمیداني

من بینها أزمة مصطلح ،هایخلو من یكاد عملبات والعقبات التي لاو الصع واجهتنا بعض

 .كما أنه موضوع حساس ،الموضوع هذا من غموض وقلة تناول نتابهاوما الخطاب الدیني 

ظها بفضل المربیة الأستاذة الفاضلة بوطالبي حفصة حف المصاعبه أننا تغلبنا على هذغیر 

  .االله وأمدها بالصحة والعافیة
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نه من أنفسنا والشیطان  إإن حایدنا الصواب فن أصبنا فإنه من االله و إوختاما نقول     

  .  والحمد والشكر للحي القیوم

  

  

  

  



 

 

  

  

  ضبط المفاهیم وتحدید المصطلحات: الفصل الأول 

  تعریف الخطاب: المبحث الأول

  لغة :المطلب الأول

  اصطلاحا :المطلب الثاني

  مفھوم الدین :المبحث الثاني 

  لغة :المطلب الأول

  اصطلاحا  :المطلب الثاني

  ینيخطاب الدال:المبحث الثالث 

  خطاب الدینيمفھوم ال:المطلب الأول

  المعاصرة الخطاب الدیني في الروایة العربیة   :المطلب الثاني
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  تعریف الخطاب :المبحثالأول

  لغة :المطلب الأول

.... یقال خاطبه یخاطبه خطابا  ،اثنین أحدهما الكلام بین : خاء طاء باء أصلانخطب 

 .والخطبة الكلام المخطوب  به

سمي  وإنما;الأمر یقع  :والخطب.إذا دعوه الى تزوج صاحبتهم ،فلان  القوم ختطبإ:  یقال 

  .والمراجعةبذلك لما یقع فیه من التخاطب 

التي لها خط أسود على تان الا:اءخطبوال :  اءفر قال ال.ختلاف اللونین إوأما الأصل الأخر ف

  : طائر ولعله یختلف علیه لونان قال: خطبلأو .أخطبالذكر  والحمار.متنها 

  .الداعي على الدوام صرصرا لأخطبإذا

وكل لون یشبه ذلك .خضرةالحمار تعلوه  طبخلأو  ،ألوانهاختلفت  إذاالحنطل : والخطبان

  1.بأخطفهو 

الخطاب مراجعة الكلام وقد خاطبه بالكلام : منظور بنلاكما جاء في لسان العرب  -1

  2.من الخطاب المفاعلة و مخاطبة وخطابا والمخاطبة 

وعباد الرحمان الذین   «ه تعالى في قول ،ضع من كتاب اهللاخطاب في مو وردت لفظة 

وشددنا ملكه < قوله تعالى  وأیضا.3>سلاما اقالو إذاخاطبهم الجاهلونو  هوناالأرضیمشون على 

  4. >بتیناه الحكمة وفضل الخطاأو 

                                                           
 .198ص ، م 1998ه    1299، 2ج ،دار الفكر والطباعة ، معجم مقیاس اللغة : أبي الحسن احمد بن فارس بن زكریا -1
 . 361ص ،1ط ، 1ج ، القاھرة،دار حدیث ،لسان العرب :ابن منظور  -2

  .63الآیة  ،سورة الفرقان : القرآن الكریم3-
  .20ا الآیة ، سورة  ص   :القرآن الكریم-4
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المشتق  من الفعل derrisesالاسم لاتیني هو مصطلح الخطاب مأخوذ من أصل 

discursive  لكلام وإرسالاهنا وهناك وهو فعل یتضمن معنى الدافع  الخبريالذي یعني

  1.والمحادثة والارتجال 

متعددة المعاني ناتجة عن مخاطب معین  بلاغیةأموما وحدة تواصلیة مصطلح الخطاب ع

لایتجاوز  ،  إنتاجیةمرتبط بلحظة  ،یفترض وجودسامع یتلقاه و، مخاطب معین إلىومواجهة 

لسانیات الخطاب من حیث اللغة دلالات ومفاهیم تصب  غیره وهو یدرس ضمن إلىسامعه 

  : في واد واحد  یقول الأخطل

  كلمع أیدي مشاكل مسلیة یندبن ضرس بنات الدهر والخطب

  2أراد الخطوب فخذت تخفیفا وقد یكون من باب رهن ورهن  إنما

  

  :اصطلاحامفهوم الخطاب :المطلب الثاني

  عند الغرب .1

  : لسانیات     

الخطاب مرادف نجازه ذات معینة فإالذي یتكلف ب .اللسان أویعني اللغة في طور العمل   

  . سوسیر وهو المعنى الجاري في اللسانیات البنیویة و للكلام عند د

  3. ملفوظة أوالتي تتعدى جملة وتصبح مراسلة كلیة  ةاللسانیوهو الوحدة 

من جمل تتكون من مجموعة مغلقة یمكن  أومتتالیةفي قوله ملفوظ طویل هارسأیضاویعرفها 

من خلالها معاینة بنیة سلسلة من العناصر بواسطة منهجیة توزیعیة وبشكل یجعلنا نطل في 

  4.مجال لساني مختص 

                                                           

مذكرة ماجستر ،روایة أوشام  بربریة لجمیلة زنیر أنموذجا ، تحلیل الخطاب الدیني الروائي في الجزائر:لامیة بوداود 1-
  13ص ، د ت،  عربيأدب 

  .5 3ص ،د ت، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،كلیة  الاداب واللغات ،محاضرات في تحلیل الخطاب : محمد ملیاني/د -2
  .22ص ،م  1997، 3ط ، بیروت، المركز الثقافي العربیة،تحلیل الخطاب الروائي : سعید یقطین-3

  .17المرجع نفسھ ص 4 -
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  : عند الشكلانیین الروس-1-1

الذي سیصبح هو  "الأدبیة"موضوع  أدقشكل بن المتجددة مع البوطقیی اكما حدث البوطیق 

  . "الخطاب"

 إلاهنا لیس   الأدبيجنیت النظریة العامة للأشكال الأدبیة والشكل  دجیرار في تعریف 

  .من خلال  الخطاب  إلاالبحث  مكنلایوهذه الخصائص  الأدبیةنوعیة الخصائص 

الكتاب الخاص الذي هو الخطاب عنه البوطیقا هو خصائص في هذا  ثبحماتإنفو  توردیؤكد 

  1.الخطاب الأدبي ستعماللاكما یدعو ، دبيالأ

وهو اجتماعي في ، بمثابة ظاهرة اجتماعیة إیاه الخطاب معتبر الىینبختتطرق میخائیل 

  3.تجویدا أكثردلالیة  إلىمن صورة سمعیة وصولا  بتداءاجودة عناصره لات و امجموع المج2

  : عند العرب .2

ن مایمیز ألقوله  .یدرس في ذاته نأنه بنیة یجب أعلى : عبد السلام المسدي عرفه  

  4. خارجیا أمراولا یبلغنا  إلىشيءیرجعنا  لأنهوظیفة المرجعیة الالخطاب هو انقطاع 

  : عند سعید علوش-2-1

یحدد  ، يالإیدیولوجومشروعها الاجتماعیةخذ بوظائفها مجموع  خصوصي لتعابیر تت

  . 5المتكلم الإنساناللغة عند  ستعمالاالخطاب 

مجموعة من  مامناأنقصد  فإنناماتتكلم عن الفكر العربي ونحن نعني منتجات هذا الفكر عند

المتكلم بین  تصالالا: مثلالقارئ یتم عبر النص  إلىب تاكالوالنص رسالة من النصوص 

                                                           
  . 14تحلیل الخطاب الروائي ص : سعید یقطین -1

.37ص ، م 1987،  1ط ، القاھرة، دار الفكر، الخطاب الروائي:میخائیل بختین  - 2 
 

 . 19ص ، بیروت لبنان،مركز دراسات الوحدة العربیة ، الخطاب العربي المعاصر:محمد عبد الجابري  -4
  .83ص ،1985، 1ط، بیروت، دار الكتاب البنان، معجم المصطلحات الادبیة المعاصرة:سعید علوش  -5
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واحد  نفیآ الصوتیة هو الإشارةالمعنى الذي تحمله  نأفكما  .یتم عبر الكلام والسامع

  1.إنتاجالقارئ

  مفهوم الدین  : الثاني مبحثال

  الدین لغة  : المطلب الأول

دین القوم أطاع صحب و  إذاطاعة ویقال دان له الحدیث : هو جنس من الانقیاد والذل فالدین

  2.أي قوم مطیعون منقادون

اسم لجمیع ما یتدین به وجمعه  أدیان  اما المعنى  الحرفي    : ن الدین كما عرفه الوجیزأ

و مصداق وذلك في أأي جازه  دینا  دانه : یقال فلها معاني شتى عند العرب  للفظة  الدین

مالك « الجزاء والحساب  كما في قوله تعالى: والدینومحاسبونمجیزونأي   "نما المدینونإ"قول

  اعةالط: الدین.»یوم الدین 

  وصار علیه دین استعرضا ینومدیون  ودان فلان دأتقول دنت الرجل أقرضته فهو مدین 

 3.علیه دینأجله صار  إلىذا بات من القوم إدانة إافلانودان  

  وقد دنت به والعادة والعبادة الإسلامدنیا ویكسر  دنته بالكسربالكسرالجزاء وقد  : الدین

 والتوحید وفيوالطاعة والذل والداء والحساب والغلبة  الأمطار واللینوالمواطن من 

رث إبقي من أي على كل ما) االله علیه وسلم على دین قومه  نبي صلىالكان (الحدیث

  .نبیاءالأسابقیه من 

  

  

  

                                                           
ص ، د ت، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت،الخطاب العربي المعاصر دراسة تحلیلیة نقدیة :محمد عابد الجابري  -1

19.  
 . 319ص ، معجم مقیاس اللغة: أبي الحسن فارس بن زكریا -2
 . 2005،  1العدد ،المجلة الأردنیة في دراسات الاسلامیة ، بحث أحكام دین مشترك:ب عبد كریم عقل ذبا -3
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  صطلاحاا: المطلب الثاني

صلى االله  جاء به الرسولام إلىهي یدعو أصحاب العقول إلالدین وضع : تعریف الجرجاني

حكام الحق بالطاعة من غیر الأ وتسلیم الشرعنه الاستسلام لأوامر أوعرفه على . علیه وسلم 

  .1حرج 

وهو المنهج الذي تقوم علیه حیاة الناس العلمیة ولیس مجرد عناصر وجدانیة في الضمیر   

  .العقیدةیعتمد على  الإسلاموهو 

الإنسان بنفسه وبأخیه  الإنسانوبعبارة أدق هو مجموعة أنظمة الاعتقاد والعبادة وتنظیم 

 الإلهیةأخرىالأدیان  إلىلك تختلف بحسب مصدرها كذوالأدیان .الكونوبخالق  وبالكون

  .مما هو مشاع في العالموضعیة من وضع الأشخاص 

ب على یبعد مماته ویجومماته وما نالإنساهو الدین الكامل وهو الذي یشمل حیاة  والإسلام

  .مفكرینالالأسئلة التي حیرت 

الدین عند  إن(تعالى  وهو الدین الواحد الذي بعث به جمیع الأنبیاء لقوله سبحانه

  2).الإسلامالله

سلوك الوالى الخیر في  تالاعتقاداالحق في  إلىیرشد  هيإلوضع  بأنه: عرفه محمد دراز

و قوات سائدة تحكم الأرض وهوعبارة عن عبادة االله في دیننا الحنیف أةبقو الإیمانعن املوالمع

  3. االله ر ولاغیالإسلام

معینة وأداء فرائضها ومناسكها  وطقوسها الدینیة البالعقیدة   لتزامالا: وعرفه زیدان عبد الباقي

ن هذا الدین وما وشعائرها  وكل مایتصل بها من العبادات  نحو المعبود المعترف به م

                                                           
رابطة العالم الاسلامي مجمع ، محكمات الشریعة ‘ الحریة‘تحریر المفاھیم والمصطلحات الدین : عبد الناصر بن موسى-1

  .15ص ،  الاردن ، الفقھي
  .1المرجع نفسھ ص  -2
 مجلة قطاع الدارسات، اشكالیة التدین في الوطن العربي من منظور علم الاجتماع، فرید بونیقة -3

  .  8ص _2010یونیو  15، 1العدد ، 30م ،جامعة الازھر ،الانسانیة 
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. في المجتمع توالمعاملاالدیني من التطبیقات تتصل بكافة العلاقات  تزامالالیترتب على هذا

1  

  الروایة المعاصرة الدیني فيالخطاب  : المبحث الثالث

  مفهوم الخطاب الدیني :المطلب الأول

مرئي فهو یشكل لونا من ألوان  أومسموع  أوالخطاب الدیني  هو كل حدیث مقروء  إن

على كتابة أو كلام  یتوقفلاالإسلامیونقصد بالخطاب _الخطاب لأخر فالخطاب الدیني 

یتعداه لیشمل كل ألوان الخطاب  الذي یمارسه المسلمون بعلمائهم وهكذا  إنمافحسب 

  2. الأداءالمسلمون القادرون على ذلك 

 كان خطابادین معین سواء  إلىالباحث  نتماءاهو كل سلوك أو تصرف یعنی  الدیني الخطاب

  3.كان ممارسة علمیة أومسموعا أو مكتوبا 

 الإسلاموالصیغة المعینة التي یعبر بها عن  للإسلامنه الفهم الفقیه أ: أخرمفهوم  وجاء في

  4.فهمهبناء على 

  

ختلف فئات م إلىدینیهم  سمبإویة التي ینقلها المسلمون رسالة السماالالخطاب الدیني هو 

  5.على مرجعیة دینیة من القران والسنة منطلقالبشر مستندا من 

  

والسنة  مضاف  قرآنالبوحي صحیح  إلاف تر لایعالخطاب الدیني هو ذلك الخطاب الذي 

 .1رئیسي صدركمالشرعیة ویعتمد  بالأدلةضوابط الشرعیة المعتمدة المعروفة  الإلیهما

                                                           

.12ص  السابق،المرجع ،فرید بونیقة - 1 
  .17ص، 2017، 1ط ،القاھرة ، دار النخبة،الخطاب الدیني تجدید لا تبدید وتطویر لا تحریف : محمد عبد الفتاح مصطفى-2
: الخطاب الدیني في روایة في قلبي أنثى عبریة لخولة حمدي مقاربة تداولیة بنبویة : بن شعبة یسمینة _كشید صافیة -3

  .8ص ، 2019_ 2018،جامعة میلود مصري ، مذكرة نیل شھادة ماستر 
  .  46ص ،  2018، 2017،الدراسات الإسلامیة كلیة ،تجدید الخطاب الدیني ضوابطھ و أنواعھ وأدواتھ :أسماء دلة  -4
المجلة السیاسیة ، المعرفة،واقع الخطاب الدیني وأطروحات تجدیده ، قلام خلف كاظم الزھیري: عبد السلام محمد السعدي-5

  .بتصرف،  501ص ،   2019جوان  30، 39العدد ، 2019م ،العراق ،الجامعة المستنصریة ، و الدولیة
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لدعوتهم وتربیتهم على  الإسلامسم االناس ب إلىهو الذي یوجه  الإسلاميالخطاب الدیني  إن

 والإنسانمن قضایا الحیاة   الإسلامعبادة ولشرح موقف  أوسلوك  أومعاملة من  ماجاء فیه

  .المادیة أوالروحیة  أوالاجتماعیة  أووالعالم الفردیة 

المجتمع بكل  ویشملوشمول الفرد بجسمه وعقله وروحه ووجدانه  ةبالسعویتمیز هذا الأخیر 

ویتخذ هذا الخطاب أسالیب شتى قدیمة وحدیثة .والعالم  الأمةطبقاته وتكویناته ویشمل 

  2.والرسالة والكتابوالمقالة 

  ةخطاب الدیني في الروایة العربیة المعاصر ال: المطلب الثاني

یعكس الثقافة  لأنهمكثف في الروایة العربیة المعاصرة  فتوظیبالخطاب الدیني  حظي

فقد شغل الخطاب الدیني مساحة واسعة في  .الفكریة  للمجتمع  ةالمنظومالعربیة ویصور 

عاكس الثقافة    ین واعتبارهلدباثر أتالدل یدل على  إنالمعاصرة وهذاالروایة العربیةمتون 

الذین یفسحون لدین .للمجتمعالمنظومة الفكریة التي ینتجها الفرد  الواسعة ومشخصالعربیة 

كما یعتبر الدین  .قامةستلتزاموالاالاعن  ركالتعبی،تعبیر عن حیاتهمالمجالا واسعا في 

الناص الروائي المعاصر بالخطاب  هتماعلیه  .دب المجتمعأخلاق و كثر دقة لأالمقیاس الأ

مجتمعنا یااقشة  وتفسیر الكثیر من قضمناالو  لبالتحلیستعاناكما،الدیني لتعبیر عن موضوعاته

ظاهرة جلیة في یومنا  أضحتالتي  ةالدینیالذهنیة  الأساسإلىالتي تعود في ،العربي 

ونجد العدید من كبار   ،معاني الدین ألفاظ و فلا نكاد نجد نصا یخلو من. المعاصر

جانب الالوحید الذي یلامس القلب والعقل معا ف لأنههذا الجانب اعتمدوا،ن یالروائی ودباءالأ

 .ویعود لیمثل دور الناصح الراشد  النفسدیني عبارة عن وازع یبقى في ال

                                                           
 

، 2000، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع القاھرة، الخطاب الفلسفي المعاصر من العام الى الاعم، اھدالسید محمد الش -1

  .بتصرف 9_8ص 
  16_ 15ص   2004_  1ط _ القاھرة ، دار الشروق، یوسف القرضاوي ، خطابنا الاسلامي في عصر العولمة -2

  .بتصرف
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مصادره ومشاربه الدیني بمختلف على النص  شغالبالإالروایة العربیة المعاصرة  متهتاوقد 

 والاتصالیةفهامیة الإ آلیاتهامن  آلیةوجعلها  ،لك بتوظیف نصوصه ومضامینه المختلفةوذ

  .والإنجیلیةوالتواتریة  القرآنیةصكالنصو المتلقي  إلىنها الارتقاء أمن ش.رشادیةوالإ

وغیرها من الأفكار الدینیة الدینیة والفكر الدینی الحدیث الشریفوالتراتیلتوظیف  بالإضافةإلى

  1.المعاصریننالروائییهتمامباتحضالتي 

نه أودواوینه  أعمالهفیتضح من خلال مطالعة  القرآنیةغة لتمیز بال مالذيالعتو من بینهم أیمن 

لك انه مكثر من توظیف معانیها في كل كتاباته وقد ظهر وكذ .القرآنیةلألفاظ الاستخدامكثیر 

روایة نفر من  یسمعون حسیسها :لعناوین الذي یختارهاالكریم بشكل كبیر في ا بالقرانتأثره 

خطاب الروایاته لاتخلو من رؤوس الشیاطین وكغیرها من  أیدیناروایة التي بین الو   ...الجن 

أن یستشعر تلك  إلاالعتوم فیها فلا یكاد لقارئ  عربي له خلفیة ووازع دیني  وقدأبدعالدیني 

لنفس البشریة عاكسة روایة فقد لامست العقل قبل العاطفة فهي  .الكلمات التي میزت الروایة

فیها الكاتب  اختار.عنایةبي مكتوبة هدین فالفصلها عن  همكنیلا،فقارئ روایته  مظهراتهات و

ن الكریم اقر المن   لآیاتهصتنالكي تلامس الموقف من خلال  ،دقة متناهیةب كلماته

استعملها  .وكل حسب موقف معین ،والإنجیلالتصوف  وأیضاإلىوالأحادیث النبویة الشریفة 

قران الذي یعطي متدبره فصاحة لاتجدها لبا أكدتأیضاتأثرهن والحجة القویة وكما اهلبر للعتوم 

.أهلهعند  إلا

                                                           
  .www.asjp.cerist.dzموقع ، روایة الغیث ، تمظھرات اخطاب الدیني : محمد ساري  -1
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  جمالیات الخطاب الدیني في الروایة المعاصرة :الثانيالفصل 
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  مفهوم المناص وأنواعه:لمبحث الاول  

  )عتبة( لغة المناص: الأولالمطلب 

العلیا    أوالباب  سفكهأورد في معجم الوسیط كلمة عتبة من جذر عتب وتعني محركة 

التعاتب : كالعتاب، والطلع والمشي على ثلاث قوائم والعنبيكالعتاب والمعاتبة  : العتب،

  1. والمعاتبة

ترفي في الموضوع  نأإذاأردتوجاء في لسان العرب لابن منظور عتبة في هذا الموضوع 

  2.أطرافالأوتاروقیل عتب العود ماعلیه . تصعد فیه

  زابن معت إقراروهو من  الإصبععتاب المرء لنفسه  قال ابن : وفي معجم البلاغة

  3>یاحسرتا على مافرطت في جنب االله <ومنه قوله تعالى 

مستقلة متكاملة لها بدایة  تأتيتلك البنیة النصیة التي هو  : في تعریفه العام المناصف

  .ونهایة

 اصطلاحا:الثانيالمطلب 

 par texteن المناص كلمة مركبة من مقطعی

:Par  تحمل معاني عدة منها المشافهة والوضوح والتحاذي.  

Texts: هنا  الكلمات ومنوتوازي  الأفكارالنسیج والتسلسل  أصلهتعني النص ویعني في

 .4كان یعرف بالنصالموازي

یصنع به التي یقصد به الطریقة  أوهو النص  ،أخرونجده عند محمد بنیس مصطلحا 

  .قرائه وعموما على الجمهور الصفحة علىمن نفسه كتابا ویقترح ذاته بهذه

                                                           
 .1045ص ،2007 1ط ،القاھرة ،دار الحدیث ،قاموس المحیط : مجد الدین محمد بن یعقوب بن فیروز الأبادي -1
 575ص ، 2002، 8ط ،باب النون ،لسان العرب : ابن منظور -2
 .404ص ، ب ت، باب العین،3ط ، جدة، دار المعارف،معجم البلاغة  :یدوي جیلاتھ  -3
جامعة العربي ، مذكرة لنیل شھادة الماستر، العتبات النصیة في روایة واسیني الاعرج : صلیحة الزاوي راضیة عداد  -4

  .11ص ،أم البواقي ، بن مھیدي
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 كذلكیقول ،غیر مباشر أوعتبات تربط علاقة مباشرة النص الموازي عند بنیس عبارة عن

 نأتلك  العناصر الموجودة على حدود النص داخله وخارجه في  بأنهعن النص الموازي 

  قلالیته حد تبلغ فیه درجة من تعیین است إلىتتصل به اتصالا یجعلها تتداخل معه 

  :ربغالمناص عند ال

عتاب فك شفرات خطاب إلىلكل عمل یسعى  رئیسیةعتبات محطة الجنیت  دجیرار یعتبر 

المقدمات  ،التوقیعات ،هداءالإ،العناوین، النشر،بیانات  ،عتباتالنص فقد ضم الكتاب ال

.  

جهود  إنوالحقیقة  .مرور بعتبتها وكذلك النصاللانلج  فناء الدار قبل  إنناوعندها فكما 

  : نظریة سابقة تمثلت في لإرهاصاتهذه المؤلف تعتبر تتویجا  جیرار جنیت في

  الفرنسیة  الأدبجماعة مجلة  أبرزهاتشكیل حلقات دراسیة تهتم بموضوع العتبات 

  العتبات  إشكالتخصیص بعض الفصول من بعض المؤلفات المعالجة. 

 ت عربیة ثقافاوجود  لا یمنعن ذلك إق فبالسیاالغربي  إلى الدرس كنا نتعرف وإذا

 .دقیقة في الموضوع 

  :المناص في المنظور العربي 

 مرویاتن أول ما وصلتنا منه كان عبارة عن أالعربي قدیما نجد  التألیفطبیعة  إذاتأملنا

طابع الحوار عرفت تطور في شكلیاتها التي  أخذت،شفویة ینقلها طلبة العلم عن شیوخهم

  الكتاب ومیزوه عن السجل فعرفومنافعها  مضامینهاعن عمق  لانفصل

كان مختوما ومعنونا قد  إلا إذا بالكتاب  یرضون لااو وكانالكتابة  أنواعفي  وتكلموالسفر 

  .1أسمائهمتتغلب عناوین مؤلفات العلماء على  نأالعربي القدیم  التألیفحیرت عادة في 

  

  أنواع المناص :الثالثطلب الم

                                                           
  .بتصرف، 30 - 23ص ، م 2000، المغربافریقیا الشرق ، مدخل الى العتبات النص : عبد الرزاق بلال-1
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مجاورة  أو،متوازیة تأتيوالمستقلة  فقد  ،یقصد به تلك البنیة النصیة المتكاملةالمناص 

وتربط بین النص والمناص نقطتا ،كشاهد ومثال لتدعیم فكرة ما  الأساسیةبنیة النص 

  تفسیر 

  متجاورین في مكان واحد من الصفحة وهناك نوعان من المناص  : النص والمناص یأتي

  المناص الخارجي  1

النص الموازي الذي یكتبه الروائي على هامش نصوصه وبشكل مستقل عنها ونقصد به 

طبیعة  الأحیانالفني وفهمه له وتكون لهذا المناص في غالب  الإبداعمبدیا طریقته في 

ودواعي وخلفیات ممارسته  أسبابالروائي یعمل من خلاله على الكشف عن  نلأنقدیة 

  1.به غیره في سلوكه نمطا معینا من الكتابة  زوما یتمیالروائیة 

الخارجي  من ما نجده مثبتا على صفحة الغلاف  العتبات  الخارجیة  تندرج في كل

وهذه العتبات أو المنصات تشتغل على الصفحة ... الغلاف و العنوان إسم المؤلف 

  2.الخارجیة

  المناص الداخلي  2

زینة  أوینظر الاتجاه  الروائي التقلیدي عموما للمناص الداخلي كقیمة جمالیة حلیة 

  .3السنةو الحكم والاقتباس من القران و  بالشعروالأمثالنه یرصع روایته إولذلك ف

  

  

  

  

                                                           
  .102ص، م 2010ه  1431، 1ط ، الكتب الحدیث،سعید سلام غالم ، التناص التراثي لروایة الجزائریة  انموذجا -1
  .39ص ، م2009، 1ط ،سوریا ، دار الحور، عتبات الكتابة في الروایة العربیة، عبد المالك اشھیون -2

. 103ص ، انموذجا، ایة الجزائریةالتناص التراثي لرو:سعید سلام  3 
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ات النصیة في روایة رؤوسالشیاطین تبجمالیات الع: الثاني المبحث 

  العتومكاتب أیمن لل

  العتبات الخارجیة المحیطة :الأولالمطلب 

  )یقونةالأ(عتبة الغلاف / 1

 إلىویعود بظهوره  ینتبه لهما أولمن العتبات التي تصافح بصر المتلقي  فیعتبر الغلا

في زمن الطباعة الصناعیة الكترونیة  ماأأخرىء مر الأو بالجلد  الكلاسیكي تعلقالعصر 

  .إبعادوأفاقااتخذ الغلاف 

عتبره حمید حمیداني في كتابة بنیة النص السردي الخبر الذي یشغل الكتابة إكما 

على مساحة الورق ویشتمل  طریقة تصمیم ومن خلاله یعبر السیمیائي  طباعةبوصفها 

  .شهاریةإكونهواجهة   إلیهمایلفت  أولغلاف لدلالي فاال النص الرمزي وإلىأغوار 

  1.ساسیةلعناصر الأنه  الروایة من التواصل بین القارئ وما تتضمالروایة جسر ا

  

  : خلفیةو حاشیة الكتابالواجهة المامیة و الأواجهة اللف من أالتي تت

  الأمامیةالغلاف من الواجهة : أ

ه لوحة تتضمن معیار النص تشتغل الغلاف في النظریة السیمیائیة  بوصف إلىینظر 

. یقونيبطابعها الدلالیالأمشكلة لنص المتن عتبارها صفحة تتمیز عن الصفحات الإب

  :قسمین  الأخیرإلىوینقسم هذا 

  

  

  

                                                           
مذكرة لنیل شھادة الماستر أدب عربي حدیث جامعة أم ، العتبات النصیة لوسیني الاعرج : صلیحة الزاوي وراضیة عداد -1

 .17 بواقي ص
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  : الصورة 1

تنبثق  وإنماینبثق عن المقارنة  أنلایمكن ذهني صرف  أنهاإبداععرفت الصورة على 

ذهني یعتمد  أنهاإبداعأي  .تتفاوتان في البعد  قلة وكثرة  وواقعینجمع بین حقیقتین ال من

ول حالفنان  إحساسوالعقل وحده هو الذي یدرك علاقته في تنقل  .على الخیال

ستطاعتها ترجمة ما یجول في خاطر الفنان وتحوله للغة إالوحیدة التي بوهي 1.الأشیاء

واعي لشخص وتشكل عملا  وغیرأو هي نتاج واعي  .المتذوقیتلقاها القارئ إبداعیة

  ب وهي عبارة عن رسالة بصریة توهي التي تعبر على نفسیة الكا أیضاملموسا ومدركا 

النص  تأویلعبارة عن نص له دلالات تساهم في وهي .د أن یقول الكاتبعما أرایعبر 

  2.لك العمللیة وكل صورة غلاف تعد مفتاحا لذدلا بعادأوإعطائه

 : اللون 2

لون هو كل الصفة الجسم من السواد والبیاض والحمرة و  بأنهیعرف اللون لغویا 

  3.أیضایحمل دلالات تعبر عن اللغة  وماو ده وبین غیره نفصل بیشيء

لكي  الألوانالتشكیل اللوني هو طریقة المؤلف في التعبیر عن تجربته حیث یستعمل 

تقله الكلمات فیعمل اللون على تكثیف الطاقة الدلالیة مالم الألوانلغة لتقول  إرسالیعید 

ن اللغة قد المتلقي اللون عن طریق الخیال لأ حینئذ یتقبل .لنص الروائي والإیحائیة

 إیحاءاتلها  إلىأصواتللون وتحویلها  ةالفیزیائیمتصاص الخصائص اعملت على 

  .تودلالا

  

  

  

                                                           
ص ، عنابةجامعة باجي مختار ، قسم اللغة العربیة، مفھوم الصورة في النقد الادبي عند العرب والغربین: عمر بالمقنعي-1

40. 
  .48مدخل الى تحلیل الصورة  ص :   تر جیھان عیسوى  -مارتین جولي -2

.أثیر باعشن سیكیلوجیة الألوان http://pictaculous.com/3 
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  :الأمامیة  ةالواجه
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  سة صورة الغلافدرا/ أ

صورة فنیة  توسطها شخوص مخلفة متمثلة في  الأماميیظهر على صفحة الغلاف 

الدم  ةحمر كالقاتم  الأحمرون لتخرج من بعضها البعض تمیزت بال وكأنهاشخص واحد 

المؤلف فهي لوحة فنیة تم  إبداعنسقطه على  وإنماعشوائي  بأمروتوظیف الصورة لیس 

رسمت خصیصا لروایة قبل كتابتها فهي بوابة للقارئ تمثل الصراعات  بإتقانوكأنهارسمها 

أي شخص ،نفس الواحدة فتدرج اللوحة الفنیة في عدة شخوص مایدل على  يالكثیرة ف

  ینتمي ؟ أین؟ والى هو

ن الرؤوس التي أیرهق نفسیا ونلاحظ  جعلهصراع دام في نفس البطل ومكث في عقله 

  .ناعا بعد قناعزع قتتندرج في صورة كأنها تن

وحدة نظر تؤكد  ،بدایة بحدة العینین البارزة متعصبةغاضبة  الأولفنرى ملامح الوجه 

بدایة وسط الصفحة من الذي تمركز  ،مع ملامح الغضب التي تبدو ملیا على الوجه الأول

حقا غضبه الشدید وسخطه لحیاته فیظهر لنا الوجه ،به الروایة  بتدأتاما وهو . الأسفل

نرى تحدق العینین .كأنه شاب في مقتبل العمر تعلوه نظرة التعصب والغضب   الأول

بثبات وتجحظ مع خفض الحاجبین وعقدهما وزم شفتین وتوسع فتحات الأنف كلها 

نلاحظ  .نه شاب یانع بالحیاةألغضب الشدید وكره العیش برغم من سمات تدل على ا

ولة فك التوتر ومحاولة منه لتثبیت ضغط ومحاالمسك رأسه بیدیه دلیل على  طریقة أیضا

فبعد . وهذا لیس من فراغ  لككالتي تتعب العقل وترهق الرأس  اعاتصر الو الأفكار 

  غضبه ،برأیهتعصبه  إلاما هو لوحة الفنیة اللي أن غضبه في  أكدطلاعنا إ

وهو من ملك نه صائب أله وتضمره من الحیاة ویقینه على وكل من حو  أمهالشدید من 

نه لم أإلاتلك المرتبة من العلم والمعرفة  إلىلأحد معرفته برغم من وصوله  مكنلا یعلم 

یعرف السلام الداخلي وكأنه لایعرف شیئا فما تعلمه من حروف وكلمات وعبارات 
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ومعارف لم یعلمه قط معنى الراحة البال والاستقرار كان غضبه مستمر وتضمره  وأشعار

  .بالأغبیاءمعه وكان ینعتهم یعیشون الذین  ناسوالأمهالدائم على 

ونلاحظ تدرج الرأس الثاني مایلفت النظر نضرته البائسة الحزینة المستسلمة وكأن عیناه 

ولو سئل   .فعیناه بعد الحدة والصلابة تحمل كم من الدموع .تقولان مافائدة العیش بعد

من  إلیهأي ملاذ یفر  هوییأن أي ملجأ باحثا ع ،صغیر كطفلعن حاله لنهار باكیا 

بمضمون  طناهبالأیامولور وما استنزفته منه  هوما أرهقویرمي له كل أتعابه  .بؤس العالم

 ستسلمواشغف البعد تمسكه بالعالم وغضبه ممن حوله نجده فقد  فندیم.النص لوجدناه حقا

الذي كسر ظهره وجعله طائرا مكسور  أبیهللحزن والیأس خاصة بعد وفاة والدیه خاصة 

سترمي  أینلى إ یعلم الوجهة و لایرحم ومشى وهو موحش لا ،في عالم قاسيالجناح وحید 

مرهقة التي یعلوها البه الحیاة مجددا واضح في صورة العیون الذابلة ذات اللمعة الحزینة 

یوصل رسالة  وكأنهالعینین  إلایرى من ملامح الوجه الثاني لملاحظ لااو  .تدلي حاجبین

  .یصالهاإملامح على الدمها العینین تعجز كل مفادها الرسائل التي تق

لم أبه عینان یحملان  .بقوهاسممن  أكثرثالث ووجه تبرز ملامحه ویعلو الصورة رأس 

  الوجه بدل كمسأن قوة ولكنه باء بالفشل  فحاول بكل ماأوتي م وإرهاقهوكأنهالعالم 

 في طریقه ا قابلهكل مللأمرالواقع فهو قد جرب ستسلاملااو قوته  نهیاراالرأس دلیل على 

 للاستسلاممطاف البه  تهىنواالتصوف والمجون وكل ماصادفه ،الإسلام،من حلول

علو   الرأسوكان في رفع  لأعلىلقلیلا  رأسهسكینة والاطمئنان  ونرى رفع نالوالبحث ع

نظرة حانیة غارقة في التفكیر وكأن الرأس المرفوع  ،یائسمتأملوترفع وكانت نظرته نظرة 

  فهو مابقي من كل ستفساراسفل بتأمل و یرمق نظرات للأ على الأإلى

بقي من كل تلك الأخیر لكن هذا .تلك الشخوص صالح الذي لم یرافقه طیلة حیاته  

 .)صالح ،حافظ  ، عباس بنوا،سنوا أبي، ندیم( أرهقتهالشخوص التي 

م یمستقجبان یستقران في خط االواسعة وح الأنفكما نلاحظ شفتین بارزتین وفتحات 
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خوف والرهاقالإو والحزن تحمل نوعا من الخوف  والتأملفنظرة العین مثل ماتحمل الثقة 

  .الأفكاربعد غرقه في تلك  الأمانشط  أینمن هل ما یفعله صحیح ؟  .مما سیأتي

في تلك الرؤوس البارزة ففي كل مرة  ذنالاعدم ظهور  إلىوننتقل في تلك اللوحة الفنیة 

فنلاحظ الیدین  مضمركان  مهفظهور إلاالإذنینبشكل واضح في الصورة  حلنا ملامتظهر 

 شیولیع  .تغطیها  لكي تسكت الفوضى الداخلیة ولیسكت العالم كله بإحكامأوتمسكها 

توتره فوضى الشخوص التي داخله ترهقه فهو  والفوضىلكلام یؤرقه ا.بديأفي صمت 

ترف ال، یدعوه للخمروهو  سنوابو وأیصرخ هیا للعمل ویسمع ماركس هو و  یسمع ندیم 

كل ماقد  رجوع بین یدي االله وحافظ وهو یدعوه لحفظاللك و وصالح وترك كل ذ .والمجون

وشیخه ونصائحهم  الأفكاروأمهخوض في الو  والأدباءومحاوراته مع الشعراء  وأبیهیتلقاه 

الفوضى الداخلیة  لإخمادمحاولة  إلابیدیه  الرأسفدلالة مسك   رأسهیرفیدو كل هذا كان 

  .والخارجیة  

بین الجحوظ والضمور من ذبول  تتأرجحتلك الشخوص بروز ستة عیون ي ف ویظهر

كلهم معه ویصارعون كل  أشخاصیقول مابداخله ستة  والمواساةوكأنهوالحزن  والتأمل

  ماركس ، حافظ،عباس  بنا،سأبو نوا،أو وندیمأ، فوز صالح  لأجل

فلكل یسیطر علیه وكل شخصیات  بإحكاموتمسكه  رأسهصابع الستة التي تعلو الأفظهور 

 .الأمورتنادي یتحكم في زمام 

فلت في  أنإلى.یكون هو أننه لایزال في صراعات وكل من شخصیات یرید أودلیل على 

لك صراع الرأس الثالث وكأنه یخرج من كل ذوثبت صالح فنلاحظ علو الأخیر 
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لوحة الفنیة الالبریق الذي لایخفى على ناظر الكتاب بریق خاص في  نتباهالایشد ما

نه أقرانه أة البارزة في على انه العلام أكیدالتیرید  وكأنهخاصة الصورة یعلو كل رؤوس 

بشر فكما  أوذاع صیته واشتهر سواء بالخیر إلاعمل  أواللامع الذي ماحل في مكان 

  .واشتهر لبراعته وذیوع اسمه إلاجاء في مضمون مامن عمل یعمله 

كاتب تقصد كتابة الالمؤلف ودار النشر ف سمواایة الصورة الفنیة نجد العنوان وفي بد  

سمه سابق لنصه وكتبه إل هذا فمن ك أشهرهو  إذالملكیة  لإثباتالاسم قبل العنوان 

في الوحید المستقر  الشيءهو و .مایلتفت له القارئ أولالانتباه فهو للجذب  الأبیضبلون 

  .تفكیر وتمعن إلىیستدعیككتاب الذي ال

سفل الصفحة واضحا أ نجد العنوان رؤوس الشیاطین بلون الصفر بخط بارز أسفلهو 

  :الىمن قوله تع أخوذیزیدك تشویقا فعنوان م قراءتهمجرد 

 )رؤوس شیاطین  كأنهاطلعها  ( 

 عوالإطلاالصفحة نجد دار النشر تعلوها شكل قبة دلالة على العلم والمعرفة  أخروفي 

هیل المعارف تعمل على تس الموئسةهذه  أنتتوسطها اسم دار النشر والمعرفة مایدل 

  عات ومساندة الموهوبین ابدوهي مركز لنشر كل الإ

 أعلاهوما نلحظه في واجهة الروایة اسم مؤلف  1صفحة رقم الطبعة  أعلى ونجد في

العرب وغیرهم للبحث  مقصودة من كاتب للفت انتباه وكأنهاكبیرة  ةاللاتینیمكتوب بالغة 

 وثقافتهیدل على اتساع معارفه  أخرىواستحضار لغة  إعمالهعن سیرته ومؤلفاته لترویج 

جنس ونوع النص الذي  لتأكیدكدلالة  الأبیضكلمة الروایة بلون  أیضاالواسعة ووظف 

تدل  ةالالتفاتواستعمال هذه  الأدبيداخله تتجسد لتخیل  دمایو جروایة وكل  أیدینابین 

  .لعتوم وذكائه في تحدید نوع نصه اأیمنداع إبعلى 
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  ألوان  الغلاف   دراسة / 2

بطریقة منسقة تبعث في  الألوانفي اللوحة الفنیة تدرج  أیضامایشد الانتباه 

البني  الأسمرالصفحة نجد اللون  أسفلالاستفسار والتساؤل فقد بدأ تدرج في النفس

الترابي الغامق لون الحقول الصلصال التربة  إلىالترابي  الأحمرالممزوج بالون 

بدایتنا من صلصال  الأرضإلىالأرضونهایة وكان الكاتب یقول من البدایة الأرضوكأنه

زواج غیر المتكافئ بین الإلىمایكون  الأقربهو  الأحمرقبر من صلصال فاللون  وأخرتنا

 1الصافیة الألوان

أة مسلمة ورجل روایة نقول هو حقا بدایة غیر متكافئة بین امر الفي نص  سدناهاجلو 

تكافئ أنتج لون غیر طبیعي وسار عكس اتجاه طبیعة وكما یرمز لالك الغیر مسلم ذ

  الانحراف  إلىهذا اللون 

الذي  الحیاة بدلجاذبالقاتم اللو  الأحمروبروز اللون  الأسمریتوسط الصفحة خفة اللون 

بنار  اشتعلفمؤلف  والأرضموض الحیاة وهو اللون النار المركزیة للكائن یحمل غ

بنار  قاحتر ا وجده  م وأینالمعرفة والعلم حد الاحتراق وتیه فهو سار باحثا عن نفسه 

  .ضیاع ال

القاتم له معنى جنائزي حزین یدل على اللون ونهایة الحیاة  بدل على الفقد  الأحمروهذا 

  جنائزيوالفراق على البعد وسیر وحیدا ولو ربطناه بالمضمون لوجدناه انه كان في وضع 

  2الذي تركه وحیدا وبكائه على نفسه  أباهحقا وفاة والدیه وخاصة 

نفسه بنفسه عإلاوهو یصار ى المحاربة والصراع فهو لم یلبث عل الأحمركما یدل 

                                                           

سة الجامعیة للدراسات المؤس، )دورھا وتصنیفھا ومصدرھا ورمزیتھا ودلالتھا(مراجعة محمد حمود الألوان ، كلود عبید1-
  .126ص ، م 2013ه  1434،  1ط ، بیروت لبنان، طریق المعرفة،
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ما حظنا في حیاتنا الیومیة فالشخص كل على عدوانیة فلو لا الأحمردل اللون كما ی

 ختیاراحظه في حمرة وهذا مانلا أكثرازداد تدفق الدم في وجهه مما یجعل وجهه  ضبغ

بنفسجي  الخافت ونلاحظ على یمین الصورة الفنیة نلحظ وجود لون  بالأحمرلون الوجه 

 الأمورومحاولة سیطرة على  الأناواضحا یدل على النرجسیة وتعظیم  هظهور  كانالذي 

 تتأرجحاللون الوردي له قسم رمزیة  إلىذاهب  بالأبیضالممزوج  الأحمركما یعلو اللون 

  1الإلهیةین مفاهیم الحب السامي والحكمة بین المقدس والمدنس بین الطهارة والشهوة ب

  من الشعور بضغط والحساسیة  ویخففمن الحب والحمایة  بشيءفهو لون ملطف یغمرنا 

وانتهت بسیطرة صالح  نتهت بسلام والحباالروایة ونهایتها فقد  أخردلالة على له وربما 

  ترمیم ذاته من جدید  وإعادةبیته  إلىورجوع  وإنجابوأطفالوتزویجه من جمیلة 

  

 الحاشیة الكتاب : ب
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  الواجهة الخلفیة لروایة : ج

  

سوى اللون البني لون صلصال لون التربة لون بدایة  دلا نجلواجهة الغلاف نتقلناااذا 

  .ونهایة الموت والحیاة

  .ایمن لعتوم تروایاوملخص شامل وبعض من 
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 سم المؤلفإعتبة  /2

عتبات المحیطة عناصر  أهمیعد من  .النص المراد دراسته أوالمؤلف هو كاتب الروایة 

 مرآةالخارجیة  فالمؤلف هو منتج النص ومبدعه ومالكه الحقیقي ومن ثم فهو یمثل 

كل في فضاء یشكرمز لنصه من الناحیة البیوغرافیة والاجتماعیة كما ینظر لاسم المؤلف 

  أوإیحائیةمختصرة حقیقیة  أوتامة  إشارةنبع الكتاب م إلىلك النص الواصف مشیرا بذ

 1.جماعیة ویشكل نقطة وصل بینه وبین متن الكتاب أوفردیة 

 الأولىعتبات صفحة الغلاف  أربعالمؤلف یحتل  سماأصبحلهذا مع تطور الكتب   تأكید

  2.وحاشیة الكتاب الأخیرةصفحة العنوان وصفحة الغلاف 

لك یعد اسم المؤلف علامة دالة على طبیعة الحقل العلمي للكاتب وعلاوة على ذ

 الأسواقومختصرة للخلفیة المعرفیة وتصوراته الفكریة لان من یسمع منادیا ینادي في 

عن معروض للبیع ترتسم في فكره صورة ذهنیة  هسیبویالعربیة القدیمة  بان كتاب 

المتن لكن  سرارأسر من  كشف أيلا تفكلمة كتاب قد المجال المعرفي الذي یتصل به 

وهذا مانجده  متجسد في 3.اسم المؤلف یدل مباشرة على المجال الذي اشتهر به صاحبه

تكرر اسم المؤلف في  إذاالعتوم   لأیمنرؤوس الشیاطین   أیدیناالروایة التي بین  

 ثرأكتكرار اسم المؤلف في  نأولاشك . الكتاب وأخرالغلاف والعنوان وحاشیة الكتاب 

التشدید على ضرورة ربطه بالنص یمثل اسم المؤلف أنمن عتبة من عتبات النص كما  

كما یدل تثبیت اسم  لأعمالهترویج  وكذا،ملكیة لإثباتدورا هام  في بروزه في الغلاف 

یدل على  ،هو موضح في الروایة رؤوس شیاطینالكتاب مثل ما أعلىالمؤلف في 

فرصته  بإعطائهسم المؤلف هو الذي یسمح للقارئ فإالكاتبمنزلة الرفیعة التي خطى بها ال

ولغة وسهولة وطریقة  الأسلوبمن خلال الخلفیة السابقة للمؤلف نفسه من ناحیة 

                                                           
 .22ص ، م 2020، 2ط ، المملكة المغربیة، دار ریف، شعریة النص الموازي: جمیل حمداوي -1

  .60، 59ص ، م 2015،  1ط ، دار العربیة، عتبات النص في التراث العربي والنقدي المعاصر: یوسف ادریسي 2-
. 39مرجع السابق ص  - 3 
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توصیل الفكرة بدون عناء وكذا التشویق لاسیما كان المؤلف مشهور وله حضور في ،

لقات ذهنیة مع تع إلىیشیر  أنلعتوم فضلا على مایمكن  أیمنمثل   الأدبیةالساحة 

مایمكنه من استحضار المتلقي للمؤلف  الأفكارهویة المؤلف التي تسمح للقارئ بربط 

  حتما تؤثر في النص المنتج  لأنهامن بنیته وكتابته 

هذا  إبداعاتفرصة المتلقي في تصفح  إعطاءاسم المؤلف له دورا بارزا في  أنأي 

شكل بارز للفت الانتباه المتلقي وهذا یضیع اسمه ب أنمن ضروري على كاتب  الأخیرلذا

  . أیضاماسمح بترویج عمله 

  عتبة العنوان /3 

 : العنوان لغة. 1

 وأعنتهفي باب العین في مادة العین ورد عنت : حیث ورد في لسان العرب لابن منظور

  هنتوعلو وعن الكتاب یكنه عنا وعنته كعنوانه وعنونته  إلیهلكذا أي عرضته  له وصرفته 

صله عنان قال علوان الكتاب جعل النون أیعن الكتاب من ناحیته و  لأنهسمي عنوان 

قد جعل كذا وكذا عنوانا لحاجته خولا یصر اخف ویقال الرجل الذي یعرض  لأنهلاما  

  لحنها وفي حروفها صنعا یحكي  انشد وتعرف في عنوانهأو 

قد سنحت بها  أخرىدون والعنوان اثر قال السوار بین المغرب حاجة  : قال ابن البري

  1جعلتها التي اخفت عنوانا 

 : اصطلاحا. 2

ولا فالكتاب یخفي محتواه   ظهاروإ توسمنه ألخفي ورسم مادة المكتوبة كما اظهار إالعنوان 

 والظاهرةویكشف العناصر الموسعة الخفیة  لیظهرأسرارهالعنوان  یأتيعنه ثم  حیفص

  2بشكل مختزل وموجز

                                                           

312ص، باب العین، لسان العرب، ابن منظور - 1 
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كما  أخرىالعنوان هو العنصر الذي یحدد هویة النص من نصوص ویمیزها عن هویات 

  بشيءیحاء إ من مقاصد وهو يمخف لما هوهار إظانه اختزل وتجمیع و 

لك فانه یغري المتلقین ویقربهم للاطلاع على محتویات الرسالة وهذه وبما انه كذ

  1الحدیثة   نالعنوانظریات  أشارتإلیهاالوظائف نفسها هي التي 

 ملعتو الأیمنالعنوان في روایة رؤوس شیاطین . 3

النص الموازي وهو بمثابة عتبة تحبط بالنص  إلیهاالعناصر التي یستند  أهمیعد العنوان من  

النص الموازي هو دراسة  أنالنص وفضاءه الرمزي الدلالي أي  أغوارفضلا عن كونه یفهم 

  العتبات  مداخل التي تجعل المتلقي یمسك بالخیوط هللعتبات المحیطة لنص  ویقصد بهذ

بوخریس  البهو  يلأیضا البهو على حسب تعبیر أ العمل المعروض وهو والأساسیةالولیة  

لحقیقي والمتخیل داخل فضاء تكون دهالیز تتحاور فیها المؤلف ا إلىالذي منه ندلف 

 2خافتة  ضاءتهإ

فكلمة رؤوس جمع تكسیر وهومایمكن  )رؤوس شیاطین (نجزئییحیلنا العنوان المتكون من ی

دل یدل على العدید  أنوهو ، على تعدد والتنوع  لوهو دلی، له تكسیر بناء الكلمة ویغبرها 

وهو نفسه ما یقد یكسر بناء النفس ، الشخوص التي تكمن في شخص واحد  الأشخاصأومن 

  . متوقعمألوف واللااللا إلىطبیعي ویخرج عن المألوف 

ولفظة الشیاطین  الأفكارالروایة كان  برأس العدید من الشخصیات والعدید من  أبطلف

في  شیاطینكلمة ال والإنسجاءتیراد  بها كل شریر مفسد داع للغي والفساد من الجن 

التكبر والغي والحقد والخبث والروح الفاسدة  علىبمعنى المتمرد الطاغي فهو یدل  قرآنال

  .الأخرعلى  تأثیرهامن خلال 
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لو فكر فیها عاقل  ،التي كانت تراود البطل الأفكارالعدید من  إلىویحیلنا هذا التصور 

وربطناه في روایة لتمثل في العدید من  لأصلهوهذا التصور لوعدنا  ،لاجن لامحال

  .شیاطین  كأنهاأفكارالتي كانت تراوده  الأفكار

لقلب یشق القفص الصدري حوله كان یحب ا  ( ماظهر في الروایة حین قال إلىویحیلنا 

یحدق فیه تحدیق العاشق وتراوده نفسه ،یدیه و بكلناویحمله  الضلوعمن بین ،ویخرجه 

فیه فیتراجع یجري العملیة ویعیده  تحملقلكن یحس بعیون زملائه ،یقضم منه قضمة أن

وهو یحرك لسانه وهو یشعر ،الأولىالتفاحة  ضمةكقیزال یحلم  بقضمة لا وهومكانه 

  1باللذة

  

فكرة  إلىیحیل  أحالوان ،عادي بل فكر شخص مریض  لإنسانوهذا التفكیر لایكون 

ادم علیه السلام من الجنة تجعلنا نفصل  أزالترمز لها الكاتب وهي شجرة الزقوم التي 

وربط المدرك بالمتخیل ولو ربطناه بمضمون ، في الفكرة فهو تشبیه مجهول بالمعلوم 

  .فحقا فكرته في قضم القلب سیطرت علیه 

من  وإزالتهطرده من العمل  أدىإلىلك وانتهى لقتل العدید  من مرضاه وهذا ما فحاول ذ

ولو تمعنا في قصة ادم علیه ،كانت جنته  كأنهافي مستشفى مشهور  بكالطبیمهنته 

دم أتشبه قصة  أنهاولربطنا مدرك بالمتخیل لا خیل لي  ،السلام لرمقنا مفارقة قلیلة 

كل أو ،هيإلاأمر دم أظة الضعف البشري تجلى بوضوح نسي ففي لح،وشجرة الزقوم 

إنها (بسبب شجرة الزقوم في قوله تعالى  إلىالأرضالشجرة فكان مصیره طرد من الجنة 

 ولهذافهي شر معدن وشر مفرس یدل على شر الفراس .2)شجرة تخرج من أصل الجحیم

  3بینها االله منها 

                                                           

. 47ص ، 1ط ، الروایة ایمن العتوم رؤوس الشیاطین - 1 
 46سورة الصافات الایة  -2
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منبت السوء  إننلاحظ ،من روایة  أیدیناالكریمة بما بین  الآیةربطنا تفسیر هذه  وإذا

ه سوي وصالح بل كان مزیج بین فندیم لم یكون منبت،وینتج سوء وفساد والانحراف 

أمران  امرئوهو لایجتمع في قلب ،أمرانیتحمل  أنوالانحراف فكیف لعقل بشري نصح

وفي قوله .نجمع بین الشر والخیر لذا بطل الروایة فلت عن عقله  أناثنین لایمكن 

  )رؤوس شیاطین(كأنها

وبطونهم ولیس لهم عنها  أجوافهمفهي فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وماتفعل في 

  الجحیم لأهلخلقت طعام   لولا معد1مندوحة 

 ؟شجرة الزقوم بفما علاقة عنوان الروایة 

حال ی،ومعنى طلعها أي ثمارها وتنبت في قعر جهنم،نار  أهلزقوم نبات وطعام  أنبما 

هذا  إلىالمطاف  أخرفي  تأخذالإنسانالتي ،ذهن القارئ للمشاهد الحیاتیة والدنیویة 

  ؟فیها بالمرغو ماهي الظروف التي تؤدي لهذه النهایة غیر   ،القعر فیطرح تساؤل

 الأهواءمع  الإنسانهي نهایة لبدایة التنبؤ لصراع ،شجرة الزقوم الرؤوس شیاطین  فالإجابةأن

العتوم هذه رغبة  أیمنلنا كاتب  ویظهرفي ذالك  الإنسانفیتخبط  ،والملذات والخیر والشر 

في  ونقمته على صراع عاشه فاختیار اسم الروایة كان ذكي  دقیق   وتجلى،في الحیاة 

الشیاطین  سوساو یمثل  رأسهفي  الأفكارفكانت   2البطل  ةالشخصیالتي مثلت  الأسماء

 .یجن  حتى كاد برأیهكل یدلو 

 العتبات النصیة الداخلیة :الثانيالمطلب 

وهي العناوین التضمینیة التي استعملها   العناوین الفرعیة لروایة رؤوس شیاطین لأیمن لعتوم

  :الكاتب في نصه الروائي

  

                                                           

. 671ص  سابق،مرجع ،عبد رحمان بن ناصر سعدي  - 1 
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  الخمرة لاتحب من لا یحبها  1

نسبة لشیخ ندیم الملاح وندیم "ندیم  البطلیصور لنا الكاتب في بدایة روایته، مشهد من حیاة 

تفاسیر والقرآن المن الكتب والدواوین و ب، كان ذكي منذ صغره حفظ الكثیر المنادم على الشر 

یذكره كان الشرب و والده علمه . امهعلى عكس علاقته مع كان قلبه مع ابیه، .الكریم كله

  . ویحثه على حفظ اشعارها. الخمرة لاتحب من لایحبهادائما بأن 

  من یستبدل العاجل بالآجل   2

لك وهم یتوافدون على ذ. لین الاغریقكان یمشي في الساحة، وراح بخیاله بعیدا الى ممث

 وأغرقوهرسة عادت ذاكرته الى البعید حین كان یسبح في البركة مع أولاد المد. مسرحال

فیها،لكنه نجى وبعد ما أفاق من غیبوبته  قص على أبیه، رؤیاه انه رأى ماركس، أبا نواس، 

  .معه و رأى صالح في المسجد وقص علیه قصة ابا هریرة واهل الصفة

  الأدب أعظم ما أنتجته البشریة  

أبیه ت یصور الكاتب مشهد من  الحالة النفسیة التي كانت تراود البطل،حیث  شكل مو 

فقد حفلت بألوان . في مكتبة البیت العریقة لآبیهكان ملازما . من الجنون الحقیقي خیطا

وكان أباه یقول الأدب أعظم ما أنتجته . كلها، وان كان الأدب الروسي احتل الصدارة

  .الطب اتفه ذلك الانتاج انالبشریة، و 

     دب في الفناء  

كان المرض یقضم مع كل زجاجة خمر، شیئا الذي  م كل شيء في عینیه بعد وفاة ابیهاظل

كان لایفارق قبر دخل الثانویة، .وتوفي بعدها. من روحه، حتى اقعد في الفراش بسبب ادمانه

صور لنا الكاتب حالة الفوضى .  ثم قبل في كلیة الطب الأردنیة على حساب الدولة،بداأأبیه 

  .الداخلیة التي أرهقته طوال سنوات دراسته وبعدها 
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  مثل الكأس ینسي  شيءلا  

وكذلك على عید الشخصیة ،اصبحت مقربة منهتعرف على هیام زمیلته في كلیة البیولوجیا 

مثل الكأس ینسي   لاشيءأبوه وهو یردد  عبارة یتذكرف. المنحرفة، كان یعطیه  قطع الحشیش

االله و عات النفسیة مع أمه التي تعلمه كلام ارد لنا تضارب الأفكار والصر سویعود البطل ی

  .والشرب الانحرافأباه  الذي یحثه على 

 یام  

كانت تعلم أنه مریض بعقله ولكنها كانت تحبه،  عرفها بعالمه الغریب، حتى على امه 

طلبها من والدها لكنه رفض ، ة  فوجد هیام وشعر كأنه وجد نفسهفحذرتها منه، راح للكلی

  .إلیه الم اخر وأضافوزوجها من شخص اخر 

 النوم الصلاة خیر من  

 .نها رمز للحكمةإ. شخاش ضن أن أباه سیفرح بها ذهب إلى قبر أبیه وغرس به زهرة الخ

ادخلها المكتبة  ،جثة أبیهى الجامعة وسرق جثة ظن منه أنها تسلل في احد اللیالي إل

فقرأ لأبیه ماتعودا قرأته ونام لیستیقظ  ،یهاریكة ووضع یعض المحالیل علووضعها على الأ

  مالنو على صوت أمه وهي تردد الصلاة خیر من 

  هل الإعتراف بالحب  ذنب  

بالحب ذنب ذهب لأبیها  وعرف بنفسه  الاعترافالحب یجعل الاسئلة بلا معنى فهل  

في  عمل هو.  م بزمیل لها وسافرا معاوتخرجا من كلیة الطب وتزوجت هیا. ورفضه

جعلته یفكر اسمه، لكن أهوال النفس المریضة ونوباته  اشتهرمستشفى البشیر كان بارعا و 

أنه یستطیع أن یستخرج القلب لیأكل منه وراح یقتل مرضاه واحدا تلو الأخر ولم یلبث حتى 

  .طرد من عمله  
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 ماذا رحلت وتركتني ل  

ماتت هي الاخرى لیبقى . اقام إلى غرفتها وجدها قد هرمت كثیرا  ، ونهش الحزن فؤاده

لما غادرتما وتركتماني وحیدا وتذكر هیام لعن حیاته، سار . وحیدا، دفنت في المقبرة الفوقا

بحث . إلى غرفة أمه فنظر إلى النافذة  فرأى رؤوس كأنها رؤوس شیاطین تهتف انت ملعون

  .عن مهرب من حالاته، في الكتب لكن هي الاخرى لم تعد تنفع

 هل یجوع طبیب؟   

أكله الفراغ، خرج لساحة البیت جرح سیقان الخشخاش وشرب منها وراح یقرأ أشعارا على قبر 

ال له راع،  ق سمع تلك الكلمات عاق لأمه ملعونیأخذ اللقمة من الرعاة العابرین وكان ی. أبیه

هل یجوع الطبیب؟ یردف اخر رحم االله اباك كان یطعم حتى الفأران، واخر رحم االله امك 

  .عادت إلیه كوابیسه المزعجة واستمرت في أكله. عواتها تشبع كل اهل القریةكانت د

 لحریق ا  

، وأحرق كل استیقظأ لكن كل الكتب في رأسه  فنام و راح یطوف في البیت فكر أن یقر 

  و هي تجیب وضل على حاله شهرا كاملا یزور  یسألهاعلى قبر أمه وظل  وبكى. البیت

ولعنها في سره  شيءغادر القریة التي لاتفقه شیئا في الحیاة سوى الرضا بكل بعدها . المقبرة

  .ألف مرة ومضى

 أستطیع ان  أطیر  

بقي یصارع إلى عمان تذكر أیامه في العمل و  اوصل مساء. ن ترك القریةبردت روحه بعد أ

دها عاد بع.معین بطرازشارع یبحث عن حقیبة خرج ل.دله احدهم على فندق هارون .ذكریاته 

ي أستطیع أن نوهتف الطیران صعب لكن هعلى سریر  استلقى. في الفندق ةالمتهرئغرفة الى ال

  .أطیر
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  جسدك قد یكون الثمن  

مع ختار زاویة وجلس بها اسمعة فهبط الى قهوة . و لایزال یردد أستطیع أن أطیر استیقظ

یمكنني أن أعطیك قطعة لتجرب بضاعتي،وافق ندیم و سأله  جلس إلیه عید،. نجان القهوةف

غاب عید مدة وعاد فتقابلا فطلب منه . دولة أجنبیةن كان یعرف مهربین من هنا إلى ما إ

بحث عن عمل في . ندیم حشیش، رد هل معك مال وان لم یكن معك قد یكون جسدك الثمن

  .هوتخیلاته كانت تقف دائما في طریق هلوستهأي مكان لكن 

  لم تعد تأكل من صحني  

لتحقیق الحلم  اكافیمبلغا في المخبزة، حرارة الفرن كانت تذیب أوهامه كان یتقاضى  عمل

  . برز له أبوه عدة مرات من خلف لهب الفرن فیبدأ في الصراخ فطرد من العمل. الهارب

، كانت تقسم أیامها بینه وبینها عرضت علیه ان یعمل معها مدت یدها مصافحة انا لیندا 

  في الفندق في الصالة الریاضة فوافق واستلم عمله، وعندما حدثت أول وفاة في الصالة طرد 

  .وانتهى به الامر في الشارع

  أعرج مثل غراب  

  تشفى سأله نقلوه إلى المس هذه القذارة اارفعو اهتفو رة في الشارع بین الحیاة والموتوجده الما

ان یحلق فلا ر مذعورا، وأعرج مثل غراب یحاول أنني فأر صغی"الطبیب عن حاله، رد

  یستطیع  

طلب . )النفسي حالمصحیرسل الى (بعد أسبوع أرسل تقریرا عن المریض . غیر نبش القبور

  .راح یرسم على الجدران مع بقیة المرضىو من الطبیب دفترا وأقلام 
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  عقله كتب تتحرك في الأرض  

دخل وكانت تفوح منه روائح " طاف مهاجع المستشفى اقتحم اثنان منهما أختار الیمین

لیكشف مناظر مرعبة   .غریبة، عندما خطا أول خطوتین عرفها انها رائحة الجثث البشریة

. قيعشر في المهجع یتمدد فوقها الموتى هتف أعرف أن هذا غیر حقی نالاثناكانت الأسرة 

  .دارت به الأرض وسقط،تراجع إلى الوراء وضغط على القابس، إختفت كل تلك الهلوسات 

 أكثر السؤال حرم!  

لم تجده،  استیقظتفلما . القهوة، سنسافر معا الى تركیا أو أن یقبض علیك، فوافق فيإلتقته 

الى مجموعة فأخذه قدیر  استقبلهمصلا الى الغابة ، ذهب مع سلیم الذي رتب له السفر فلما و 

منأجناس مختلفة اجتمعوا على حلم واحد، تشابهت  امن الناس على  شاطئ  البحر كانو 

  .حیاتهم وكذلك قصصهم

  قصص تمشي  

هؤلاء قصص تمشي على . و لكل شخص قصته الخاصة.قال لقدیر الأحلام مصائد

  فینة جاءت أیقظهم قدیر أتى الفرج  الس،م الثامن والثلاثون من الإنتظارفي الیو . أقدامهم

فأطلق رصاصة لیحافظ على هدوئهم   االقارب، صدمو  افتدافع أكثر من ستین مهاجرا ولما رأو 

  .نتظاماب اوركبو 

  أنا أحبك 

قال المهرب إننا نقترب من الحدود  ستكون هناك حیاة جدیدة سوف تنزلون من القارب 

اعید إلى  .التركیة القبض علیهموتتجهون نحو المنارة  لم تلبث دقائق  قبل أن تلقي الشرطة 

على رأسه  تقفوجد لیندا ،المقهى كعادته نزل الى .معه سوى دفتره الجلدي الأردن ولم یكن 

  )".أنا أحبك" تعاتبه لما تركها وحیدة
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  أنا من أهوى أنا

وقصائد  وحروف بكل ما لصق في جمجمته من حكایات هاهو في الشارع من جدید یهذي 

تركهم . وأقام معهم أسبوعین. عهتعرف على أحد الدراویش فنصحه أن یتب. وعاد إلى غرفته

ومن  (خرج وهو یردد ایضاو رب عن الدخل الكنیسة، وسئل . وهو مجانین من نوع مختلف

أو من تلك المدینة  انفضوا غبار خارجا من ذلك البیت  ایسمع كلامهم  فأخرجو  یقبلهم  ولا

  ). ارجلكم

  انا انت 

صعق وقفز من كرسیه . »ابننا یكبر في احشائي«قالت مسیات، رآها في أحد الا

في . »أنا أنت« قالت.ها، أنتي ماذا بالنسبة لي؟ إلتقته مرة اخرى في الشارع سأل.وطردها

رون، حتى تراءت له قریته من الدراویش، مضوا به و ظلو یسیبغرفته حلم بأمه و أیضا 

لكن، . خرج مسرعا  یسأل عن لیندا. الى البدایةستیقظ قلبه هذه المرة وعزم على العودة إبعید

خرج وهذه المرة الى . كلا؟! صرخ هل لیندا من صنع خیالي؟. لا أحد یعرف هذه المرأة

  .القریة و أخذ الطریق التي دله علیها الدراویش

  في القلب متسع

صار  ى عظمة اصبع السبابة،قادته خطواته إلى قبر أبیه،بدأ یحفر، عثر عل. عاد إلى بیته

أراد أن . في القلب متسع لكل خطیئة،فتمسك في أدرانها« .أمام عتبة البیت، شجع نفسه

إنني أقل من أطأ الأرض .یه لداش فیه و عیش في البیت الذي عاأنا لا استحق أن أ« یهرب 

  . طآهاالتي و 
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 من یحرق بیته 

یتجادلان حوله صرخ بهما في غفوته، رأى أباه والشیخ ان في الكهف یتلو آیات من القرآنك

، في طریقه بالبیت سمع صوتا ناعما .في الصباح نزل إلى القریة. »أنا لست لأحد،أنا لي«

ما « :سألها»إنها قصة طویلة« رد » لما أحرقت بیتك؟« : سألته، زي إنها ذات المندیل القرم

ما الدنیا؟ : سأله. زار قبر الشیخ قرأ على روحه الفاتحة. »مات منذ عام»«اخبار الشیخ؟

  .»أیها العالي دلني«عاد واستقر في الكهف وهمس ... مالموت؟ إلى أین نمضي؟

  أكلما مشیت في النور سقطت في الوحشة 

كان  في  الكهف حین احس أنه تخلص من جزء كبیر من ماضیه .  یمكنني أن أتحرر مني

لا «وهو یوصیه واس رأى في منامه أبا ن. »سأقتل كل أشباحي ولو كلفني ذلك حیاتي كلها«

وهو في  الكهف  تخلص من كل هواجسه وشخوصه لم یبق »اسرتهي اتسر في الطریق الت

  . هو الیوم الوحید الجدیر بالبدایة) صالح(مه ألح، شعر ان الیوم الذي سمته فیه الا صا

  الانبثاق

سمعت القریة كلها ان طبیبها »لأجلكعینیها لا  لأجل»«هل تسامحني الان؟«:جمیلقال له 

فتح . سكنا في بیت والدیه، علمت فیه ید جمیلة فجملته. خطب راعیة فهرعوا الى الحفل

وعادت الى صالح . ن العیادة فیهاویجب ان تكو " المكتبة موضع الشفاء"عیادته 
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  وأنواعهمفهوم التناص   :المبحث  الأول 

  اللغويمفهوم : المطلب الأول

هو القدر نفسه أداة معرفیة ورواق تأصیلي یدل على " البنائي "  التناص مثله مثل البنیویة  أو

  1موقف وعلى حقل مرجعي على بعض الراهنات 

المتبادل في الحیاة الثقافیة الحدیثة  والاعتمادالتناص مصطلح یؤسس مفاهیم الترابط والتداخل 

فإننا نجدها نسیج أو حبكة  "  النص"الكلمة  الأصلیةاني ویذكر بانابورتبأننا إذا نظر إلى مع

  » أي النص«تعتمد على  التشابك والنسیج والثوب منسوج 

من خلال علاقته ة هو مقروء سابقا ولكل نص معانیماهو مكتوب سابقا  من خیوط ما

 2الأخرى  صبالنصو 

  يحصطلامفهوم الا:الثانيمطلب ال

ة في فضاء نص عدد عالتناص أساسا هو تحویل النصوص بعین واق" كرستیف  ولیاحتعرفه 

  3.من الملفوظات الممتدة من نصوص أخرى تتقاطع ویلقي بعضها بعض 

سوى علاقة نصیة متعالیة بین علاقات أخرى بالإضافة إلى  اماهو " : التناص من جیرار جنیت

ذلك هو موضوع مقاربة النصیة، لاتندرج فیه أشكال مهیمنة لإعادة كتابة الذكریات المهیمنة 

التي یمكن أن تحدث بین نصین من التقلبات النصیة التي یمیزها حیث  الاشتقاقوعلاقات 

  4نص اللاحق والنص السابق  التعلیق النصي  ، ویحدد كل علاقة تجمع بین

التناص هو التلقي عن طریق القارئ للعلاقة بین العمل وأعمال أخرى سبقته  أو " وعند ریفتار

  5.تلته 

                                                           

. 58ص ، م1998، 1ط، حمص، دار المعارف،دارسات في النص والتناصیة : محمد خیر البقاعي -  1 
. 15ص .2011، 1ط، دار التكوین والتألیف، نظریة التناص: جرھام ألان-  2 

. 14نفس المرجع ص  - 3 
. 19، 18نفس المرجع ص -  4 

21المرجع نفسھ ص  - 5 
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یضیف مارك أنجیو وهو من النقاد المحدثین بنظریات النص والتناص نقدا  جدیدا حیث یقول 

كل نص یتعایش بطریقة من الطرق  مع النصوص الأخرى ولذا یصبح نصا في نص تاما، 

  وبهذا أیضا ینتمي الكلمة إلى الجمیع لكونها تؤثر على الفكرة  المبذولة في كل دراسة 

  1.ثقافیة

في النقد الحدیث یعني تفاعل النصوص فیما بینها، أو بعبارة أخرى توظیف  مصطلح التناص

  2.سابقةالنصوص اللاحقة لبنیتت نصوص أصلیة

یویة وبالتحدید كما یعتبر التناص من المفاهیم النقدیة الأساسیة التي تنتمي إلى مرحلة مابعد البن

  3.كيإلى النقد التفكی

ب الروسي مخائیل باختین إذا تحدث عن تداخل ما ظهر مفهوم التناص في كتابات الكات

السیاقات وفي كتابة الفلسفة اللغة   عن بختین بالتناص  والوقوف على الحقیقة  التفاعل مع 

الواقع في النصوص في استعادتها أو محاكاتها لنصوص اللأخرى والذي أفاد منها العدید من 

  4.الباحثین

  أشكال التناص  : الثالث طلبالم

من أن التناص هو عبارة عن تداخل وتفاعل نصوص بطرق متعددة وألیات مختلفة  إنطلاقا

وهذا التداخل والتفاعل قد تعدد مصادره ومتابعه یتكون  تارة حضور نص المبدع وأخر وقد یعید 

لدین ضرورة  الشاعر إدخال نص له سابق في إنتاج أخر له وفي هذه الحالة یرى الدكتور ناز ا

  :لأتيكا أشكال تفاعل النص

  

  

                                                           

. 17ص  2000التناص نظریا وتطبیقیا  ،  عمان مؤسسة عمون لنشر والتوزیع  : أحمد ألزغبي  -1 
  . 43ص ، 2010،  1ط ، الجامعة ،شارع . التناص التراثي : سعید سلام  -2

. 17الدار البیضاء ص ، المغرب، 2007، الشرق،إفریقیا ، ب البلاغي والنقديفي الخطا: عبد القادر بقشي -3 
4

مذكرة شھادة ماستر   لأحمد مراد ،الأرض الإلھ نموذجا " آلیات التناص في الروایة المعاصرة في روایة: وھیبة حنفي -
  .10ص،
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  : التناص الذاتي 1

حد في التفاعل مع بعضها یظهر هذا الشكل عندما تدخل نصوص الكاتب أو الشاعر الوا

  .لك نوع النص ولغته وأسلوبه ویتجلى ذ

  :التناص الداخلي 2

  ویحدث عندما تدخل نصوص الكاتب وعصره سواء كانت هذه النصوص أدبیة أو غیرها 

  :التناص الخارجي 3

هذا الشكل عندما یتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غیره من الكاتب التي ظهرت ویتفاعل 

  1.في حقبة زمنیة 

                                                           
. 11وھیبة حنفي، مرجع سابق، ص –1  
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  .التناص الدیني في الروایة:المبحث الثاني 

 ن الكریماالتناص من القر : الأولالمطلب 

تتخذ الروایة العربیة موضوعات تناصیة مختلفة متطورة على أشكال متعددة سردیة دینیة وأدبیة   

أفكاره  فهو یستقي من النص الدیني  تناص مادة أساسیة یبني علیها  الكاتبالفقد أصبح 

الكریم هو المعلم الأول والمنبع الذي نبني  فالقرآنلمعرفة مایؤدي من أثر فعال النص متلقي 

علیه أفكارنا  ومبادئنا ولكل روائي طریقة الخاصة في التعبیر وتعامل مع النص الدیني وهذا ما 

ماتناوله من تناصات في   1لك وایته رؤوس شیاطین نجد مثال عن ذلعتوم في ر أكده أیمن 

 الآیاتالقرآنیةواسعة   فقد وظف العدید من إن دل یدل على ثقافته  الدینیة النصه روائي وهذا 

  من بینها 

  2)وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیَةٌ  ۚ◌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا (  قوله  تعالى

الملائكة على أرجاء هذه السماء المنشقة ،عند سید قطب في ظلال القرأن  الآیةكتفسیر 

ثمانیة املاك وثمانیة صفوف أو ثمانیة طبقات أو ، ‘والعرش فوقهم یحملهم  ثمانیة ،أطرافها ،

  ولانعلم من العرش .. .دري نحن من هم وكم من صفوف منهمثمانیة مما یعلم االله فلان

ولاكیف یحمل هذه العتبات التي لاعلم لنا بها ولم یكلفنا االله عن علمها الى ماقص علینا 

ة وخشوع ونلخص من المفردات هذه العتبات مانستشعره بضمائرنا لیستشعر به القلب بجلل ورهب

 3.في ذلك العظیم

ثبات براعة الطفل حافظ وكیف كان فطن كریمة لإ الآیةواستدل في كتابه رؤوس شیاطین بهذه 

في محاولة الاستفسار على كل مجاد في كتاب االله برغم من أنه حافظ بدون فهم 

                                                           

. 11التناص في الروایات البدیع ص : كریم الدینعبد الله یاسمین  عبد الله طھ حمود  -1 
.17الآیة: سورة الحاقة - 2 

.3680ص ، دار الشروق القاھرة، 1972، 1ط ، 4_1ج ، 1م ، في ظلال القران: سید قطب - 3  
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وكان یجب على الشیخ أن یوضح لحافظ أنه أمر غیبي لایجوز لأي منا السؤال علیه كیف أو 

لكاتب في روایته وصنفها ا آیاتلماذا لأن االله أعلى وأعلم به وأستثمر في استفساره من عدة 

  بحیث لم تمر علیه أیة بها  رقم الا وسأل علیه لم تكن أكبر وأصغر   

أنزلت  الآیةوهذه 1)◌ۖ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاَقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیبًا ( قوله تعالى

ببسط أیدیهم إلیهم من الیهود  وأن  اق الذین همو إعلاما من االله جل ثناؤه ونسبه والمؤمن به وأخلا

یهم  لقول االله تعالى الیهود في تماد اوزادو ....به من القدر ونفض العهد الذي بینهم االذین همو 

لك من به لكم فإن ذ الك من أخلاق هؤلاء الیهود بما همو أمر الدین هم ذ اتستعظمو  لنبیه لا

علیهم  اعشر كفیلا كفلو  أثنىیعني بعثنا )وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیبًا .(أخلاق أولیائهم وأسلافهم

  2علیه من العهود فیما أمر به وفیما نهاهم به  ابوفاء االله بما وثقو 

  .ل نفسه  في إعجاز في الرقم ولما لم یختر االله رقما أخرندیم أیضا عن سا استمرو 

 3الكریمة لما أختر االله سبعون ولم یقل ثمانون  الآیةفي  ؤالهكس

  4»هّ سِـبًعٌیِّنِ رجّـلأَّ إخِتآٌر مًوٌسى قُوٌمً «قوله تعالى   

موسى سبعین رجلا للوقت والأجل  ،الذي وعده االله أن یلقاه فیه بهم لتوبة مما كان من  اختار

  5فعل سفهائهم من أمر العجل 

  6»نْ ۆعٌنِدٍ ربًك كآلفَ سنْةّ ممآیَعیَدِ  یوما«لى  ایضا قوله تعا واقتبس

بقوله انها من الأیام التي خلق االله فیها السموات والأرض وقال  الآیةوفسر طبري في كتابه هذه 

وفي قوله یعرج إلیه  في یوم  كان مقداره ألف سنة في یوم كان  الآخرةبل هو من أیام   آخرون

  .یوم القیامة: مقداره ألف سنة مما تعدون قال

  1 30 الآیةمًدٍثًر » آ تٌسِعٌةّ عٌشُرهعلُيَ «الكریمة  الآیةلك وكذ

                                                           

-  12الآیة : سورة المائدة 1 
  .74ص،م 1994، 1ط، 4م،كتاب الطبري جامع البیان عن تأویل القرأن ،بشار عواد معروف وعصام فارس الخستاني 2-

  . 23الروایة  ص   -3
  .100، الاعراف الایة  4-
  . 505كتاب التفسیر الطبري ص  -5

.47الآیة : سورة الحج - 6 
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ة وفتنة وتساؤل وشك ما أثاره الرقم تسعة من بلبل اد السفر والقائمین علیه تسعة عشر مناسبة مشه

المشركین وتتحدث السورة على حكمة ذكر العدد وحقیقة غیب االله وفي هذا الباب في  استهزاءو 

 2نسلط الضوء على جانب الایماني الغیبي 

  3» أیَتك آلآُ تكلَمِ آلَنِآسً ثـًلآَثً أیّآمِا إلآَرمِزَآ« كریمة  الآیةوقوله تعالى في 

نفسه غیر المألوف في ه یجد في ذات ویسكت سیاق هنا ونعرف أن هذا قد كان فعل زكریا فإن

لسانه هو لسانه ولكنه یحبس عن  الكلام  الناس وینطلق لما جاءه من ربه إلا ...حیاته وغیر

رمزا وهذاهو القانونالذي یحكم هذه الظاهرة وهو الامتثال لما أراد االله أي أنه قانون العلاقة كاملة 

  4.لمشیئة االله العلویة 

إلا وسئل علیه  وكان  القرآنفلم یجد الشیخ جوابا شافیا لأسئلة الطفل الذي لم یترك رقما في 

  5لإبتسام أحیانا یكتفي با

أقول أن دیننا الحنیف علمنا ألا نتمادى في أمور نقد  ومانستطیع أن نقوله في هذا الباب كا

ماتربى علیه ندیم أو صالح، و  .الأدیان اختلاففأهم أن نتعلم وهذاإن دل یدل على .الغیبیات 

  .الأمر علیه  ،فأمه مسلمة وأباه مسیحي ملحد  لاختلاطالذي كان سبب 

فأي تجاوز لما ،وفي هذا الباب نتبع ماأمر به الإسلام في قضیة زواج المسلمة بغیر المسلم 

وهذا ما جسده الكاتب في شخصیة ،من بینها أولاد غیر سویین ،حرمه االله ینتج عواقب وخیمة 

  ،وقد وضح علماء الدین في هذا الباب تحریم زواج من المشرك،ندیم 

شْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  ۚ◌ وَلاَ تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ (لقوله تعالى   ؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّن مُّ  ۗ◌ وَلأََمَةٌ مُّ

أُولَٰئِكَ یَدْعُونَ  ۗ◌ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  ۚ◌ حَتَّىٰ یُؤْمِنُوا  وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكِینَ 

                                                           
 

  .30المدثر الایة  -1
  .  3752ص ، سید قطب ظلال القران -2
  .41الایة : آل عمران-3
  .  395ص : ظلال القران: سید قطب  -4
.13الروایة  ص   - 5  
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) 221) (وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ  ◌ۖ وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ  ◌ۖ إِلَى النَّارِ 

  .1بقرة ال

المسلم بالمشرك  وأجمعت الأمة على  اأي لاتتزوجو  اوقد وضح القرطبي في هذا الباب لاتنكحو 

  : أن المشرك لایطأ المؤمن بوجهه وقال الشقبطي رحمه االله

نتعلم انه لایجوز تزویج الكافر   الآیةالصریحة الموضحة لمفهوم هذه  القرآنیةوبهذه النصوص 

والمؤمن مطلقاقال طبري رحمه االله قال أبو جعفر یعني تعالى بذكره ان االله حرم على المؤمنات 

كائنا من كان مشرك ومن أي أصناف الشرك كان، فلا تنكحوهن أیها  ،أن ینكحن مشركا

سوله وبما جاء من عند المؤمنون فإن ذالك محرم لأن تزوجهن من عبد مؤمن مصدق باالله وبا ر 

  .االله خیر لكم من أن تزوجهن من مشرك ولو ترف حسبه ونسبه وكرمه 

الادلة من السنة عن أنس بن مالك رضي االله عنه خطب أبو طلحة أم سلیم، فقالت واالله مامثلك 

مسلمة، ولایحل لي أن أتزوجك  ، فإن تسلم ذاك  امرأةیا أبا طلحة یرد ولكنك كافر،وأنا 

  .2أسئلك غیره،فأسلم وكان مهرها مهري،وما

ونجد التناص  في قوله ایضا في قول ندیم على لسان حسان في الخمر كأن سبیئة من بیت رأس 

  .3كان مزاجها عسل وماء

سورة ) 17)(وَیُسْقَوْنَ فِیهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِیلاً ( الكریمة في قوله تعالى  الآیةمن  أخوذة م

  .4الانسان

یصف حاله أبیه وغضبه وتمسكه برأیه ...وفي قوله فیصرخ أبیه وهو یهتز كاجذع نخلة طریا

  5،)رُطَبًا جَنِی�ا وَهُزّي إِلَیكِ بِجِذعِ النَّخلَةِ تُساقِط عَلَیكِ (الكریمة  الآیةمتناص من 

                                                           

221البقرة الآیة  سورة  -1 
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 لخطاب الدیني فقدباریم إلى كلامه بحیث نجد كل جلي الك القرآنویستمر الكاتب في تضمین 

  .)الزانیةا لعنو ( لك في قوله  مثالا على ذ القرآنیةأبدع بلغته 

ویسرد لنا قصة جده اللقیط وكیف أواه  الشیخ المسجد وزوجته فنجد هذا كلام متضمن من الایة 

نْهُمَا مِائَةَ (الكریمة بدون لعن بوضع حد كعقاب لهم في قوله   الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ

وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا  ◌ۖ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ  ◌ۖ جَلْدَةٍ 

  .1)2(طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ 

وفي قوله جهنم وبئس مصیر تذمرا من رؤیة الرضیع مرمى على باب المسجد ونعتوه أنه إبن 

وٍآبًربًهـّمً عٌذأّبً جّـهـّنِمً ���ڕذيڷوٌٱ(كریمة حرام فقالو له جهنم وبئس المصیر مأخوذ من الایة ال

  2سورة الملك ) وٌبًئسِ أّلَمًصّـیِّر

  اء المرجع ولهم جهنم وبئس المصیرن للكافرین عذاب جهنم وسأأي 

لولد  ابن الزانیة عكس ما نعرفه في دیننا الحنیف الإسلام حفظان تذمر  من ماجاء به الكاتب م

  3.) ر أخِـرىزرةّ وٌ زار وٌ زتـٌ لاَ ( إحتقار قوله تعالى ه بنظرة زنا أن ینظر لال

یِّخِـرجّ ( مأخوذة من الأیة الكریمة  4حیاء إلى هنا  لأوفي قوله أیضا حتى في موتهم جاؤو با

  5)آلَحًيَ مًنِ آلَمًیَتٌ وٌیَخِرجّ آلَمًیَتٌ مًنِ آلَحًيَ 

تتوقف لحظة واحدة من لحظات الیل وتفسیرا لقوله أي  تلك العملیة الدائبة التي لاتكف ولا 

حظة یخرج حي من المیت ومیت من حي لففي كل ،والنهار وفي كل مكان على سطح الأرض

إنها دور دائبة العجیبة  رهیبة   دورة الحیاة لمن یتأملها بالحب والقلب البصیر ویراها على هدى 

  ونوره مستمد من نور االله  القرآن

                                                           
  2سورة النور الآیة -1

6سورة الملك الایة - 2 
  .50ص ،  2008، جامعة النجاح نابلس فلسطین،شھادة ماجیستر ، أحكام ولد الزنا في الفقھ الإسلامي، عبد المجید محمد حمود -3

. 21الروایة ص  -4 
.  19الایة، سورة الروم- 5 
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كاتب مرت ساعات وهو یتقلب على فراشه، لماذا یهب االله نوم ونلتمس التناص أیضا في قول ال

  1لأناس ویحرم الأخرین منه؟ لماذا هذا التوزیع الظالم

  

  من كثرة إدمان التفكیر لم یستطع النوم أصیب بأرق حاد تركه یغوص في تفاسیر لیست حقیقة 

مًآیَشُآء یَهّبً لَمًنِ یَشُآء إنِآثآً وٌیَهّبً  یَخِلَقُ  والأرضلَلَهّ مًلَك آلَسِمًوٌآتٌ (  الآیةالتناص من  استعمل

مًنِ سِوٌرةّ  11 آلیة) لَمًنِ یَشُآء ذِکْوٌرآ وٌیَزٍوٌجّهّمً ذِکْرنِآ وٌإنِآثآً وٌیَجّعٌلَ مًنِ یَشُآء عٌقُیَمًآ إنِهّ عٌلَیَمً قُدٍیَر  

  2آلَشُوٌرى 

لم على نفسه  فاالله الملك أشرك وضن أن االله ظالم وهو من حرم ظ إیمانهوهنا نقول من قلة 

  ولیس االله بظلام للعبید بل هو العدل الحق یهب من یشاء وهو الأدرى والأعلى والأعلم 

  3).نقرآ في آلنآقور آذ(  نجد أیضا وظف لفظة الناقور وردت في قرأن الكریم قوله تعالى 

  4تعني وعیدا للمكذبین وترسم مشهدا من مشاهد كیده 

الیوم إلتقم الناقور وهو یستعد لنفخ وحي أول روح  تسمع "الروایة في قوله  جاء في ا وأما م

  ....."النفخة

كانت عبارة أن أفكار متفرقة تراوده كان یطاردها كي لاتذهب فیدونها لعلها تشفي ما أرهقته طیلة 

لكَ یّوُمِ ونفخ في صـور ذ(في قوله تعالى   حیاته ونجد تناص في أخر كلامه نسمع النفخة

  ) الوعید

التناص في قوله اشعر أنني مت منذ مائة عام الذي یعیش  ستعملاكاتب النتقدم في الروایة نجد 

  الیوم لیس أنا شخص أخر  

هذا إن دل یدل على أنه لیس راض على نفسه ولا عما  .ندیم مصاب بهوس تفكیر أنه لیسهو

الكریمة  الآیةاته نجد التناص في لوالده أفقده نفسه وذ ففقدانهیفعله وهو یعیش فقط لیكمل یومه 

                                                           

32.الروایة  ص - 1 
11سورة الشورى الایة  -2 

  8المدثر الایة سورة -3
 4-  3750ص ،ظلال القرآن
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مِـرَ عَلَى قَرَیّة وُهِيّ خٌآوُیّة عَلَى عَرَوُشّـهِآ قَآلَ آنٌ یّحًيّ هِذٌهِ آلَلَهِ بّـعَدُ  كالذي(من قوله عز وجل 

یّوُمِ  قَآلَ بّـلَ لَبّـثـًتُ آ آوُ بّـعَض بّـثـًتُ یّوُمِـمِـوُتُهِآ فُآمِـآتُهِ آلَلَهِ مِـآئة عَآمِ ثـًمِ بّـعَثـًهِ قَآلَ كَمِ لَبّـثـًتُ قَآلَ لَ 

مِـآئة عام فُأنٌظـٌرَ إلى حـمـآرك ولنجـعلك آیة لنآس وآنظـرآلى آلعظام كیف ننشـزهآ ثـم  نكسـوهآ لحما  

  1)فلمـآ تبــین قآل آن آالله على كل شـیئ قدیر

  2»أمعقول أن االله یغفر له كل المصائب التي كان یرتكبها«  أیضاوفي قوله 

ن اومـن رحـمـته ( لما قاله تعالى  القریة كیف االله سیغفر له كل تلك الذنوب خلافا أهل رأیفكان 

  3)جـمـیعآ ذنوباالیغـفر 

ونجد التناص في قوله كان یتمنى أن یكون إنسان أخر ولكن الناس یختارون الحال التي یكونون 

منا كاشخص یتمنى الأفضل لكن المجتمع هو من یطبع  يأعلیها إنهم یولدون بها وقصد  أنا 

علیك أفكار وهو من یبنیك ویجعل منك شخصا مثل ما یرید هو خلافا لدیننا الحنیف  ومجاء فیه 

مافي  لهمآ یَغیَرآلُ (  لك تعب ففي قوله تعالى  ندیم على دین الحق لما تعب كل ذ فلو كان

  )مسهمآ فَيَ أنْفَ  ۆحًـتُى یَغیَرقوم

كعادته ورأى عدد من الراحلین الأموات فیقول إن الأرواح تحن لمن یشبهها  أبیهوهو یتحدث لقبر 

هِذٌهِ (وهذا الكلام نجده مأخوذ من قوله عز وجل  .قبورهم للحیاةمن  الأمواتماذا لو عاد جمیع 

  ) حًـیّآتنٌُآ آلَدُنٌیّآ نٌمِـوُتُ وُنٌحًـیّآ وُمِـآ نٌحًـنٌ بّـمِـبّـعَوُثـًوُنٌ 

  4" أسرفحین قالت أمه االله هو االله یابني یقبل التائبین  وإن "

 ىوتقر عینها  متناصة من قوله تعالوالأم كانت تنصح وتوجه ابنها لیعود لطریق الحق ویستقیم 

  5) یّآعَبّـآدُي آلَذٌیّنٌ آسًـرَفُوُ عَلَى آنٌفُسًـهِمِ لآَتقَُنٌطـٌوُ مِـنٌ رَحًمِـة آلَلَهِ ( 
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قَآلَ رَبّـيّ (ما نحن علیه متناصة من قوله تعالى  إلایاأمي فنصائحك لن تزدنا  ىدعین فیرد مستهزأ

  ) ٦(وُلَمِ یّزَدُهِمِ  دِعآئيَ إلآُ فَرآرآ ) ٥(آنٌيّ دُعَوُتُ قَوُم لَیّلآَ نٌهِآرَآ

ها عد وفاة ابیه أجبرته على ذهاب معحاولت أمه جاهدة رده الطریق السوي لكن لم یكن یقبل وب

الشیخ لكي یرى ما به فكان یقول لشیخ أبي انه لم یمت إنه یحاورني ویتحدث معي ویؤكد  إلى

علیه  وتليالله جعل منه شخصا مجنون بعقل سلیم   الأمرهذا عدم إیمانه بقضاء والقدر وتسلیم 

                                                  ق                             16 الآیة)   ریدلو امنْ حٍبْلُ هإلُی أقربنْحٍنْ (كریمة    الآیة

مرة خمس سنوات  أبیهلما كان في سنة ثالثة طب صعد لكهف مع  أیضافیسردونجد التناص 

ذكر لفظة  شيءأن یكون مثل أبیه في كل  أبیهأرادیقضي ثلاث لیال كلیال  أصبحعجاف 

  )          سبع عجاف( عجاف مأخوذة من سورة یوسف

  التناص من السنة النبویة : الثانيالمطلب

بلاغة  لاكتماللك العربیة وذ تالروایاوأحادیث نبویة  في معظم  آیاتقرآنیةیحضر التناص الدیني 

الروائي لتأكید موقف معین وتدعیمه بإمكانه أن یضیف لنص إیحاءات  جمالیة  ودلالات معنویة  

الحدث الروائي وتؤدي لتطویر   النصوص التي تخدم اختیاروفق الروائي في  إذاخصوصا 

  1الشخصیة وتتجسد مع سیاق العام 

م السنة النبویة لك في الروایة  من خلال تناص أیمن العتوم في نصه العدید من كلایبدو ذ

لك من خلال وصف ندیم حین سقط في النهر وكاد أن یغرق فلما صحا من وروایته تجسد ذ

رأیت صالح قد إقتعد حشیة  من «له  فحكافي منامه  ومراهغیبوبته قعد یسرد لأبیه ماحدث 

أبو هریرة قام إلیه، فطاف علینا بوعاء فیه لبن  رآهالصفة في المسجد النبوي  ، فلما  أهلصرف 

فشربنا كلنا فروینا كنا عدد طیور فلما وصل الوعاء لي جف فتعجبت فقال لبنك في الجنة 

  صالح السلف المن حكایات  أخوذمانجده موهذا . 2وسقاني الخیام كأس من البلور خمرا 

                                                           

.            142 ، صالتناص التراثي لروایة الجزائریة: دكتور سلام سعید- 1 
  .  29الروایة ص    -2
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قال أضمر ... كنت أشد على بطني حجر من شدة الجوع في سبیل طلب العلم" قال أبا هریرة 

یا أبا هریرة إلیك یارسول االله قال الحق،  :  بتسم حین عرف ما بوجهي،  قالابي النبي، ف

قالو أهداه فلان أو فلانة  فقال صلى االله علیه وسلم أبا  ،من أین هذا اللبن؟: قال،ومضى فأتبعه

لي  وكان أهل الصفة من  دعهمفأأهل الصفة  الحقهریرة قال قلت لبیك یارسول االله  ،  قال 

. ..حاب النبي صلى االله علیه وسلمفقراء المهاجرین یصل عددهم  إلى سبعین رجلا من أص

  .... منها شیئالصفة ولم یتناول نبي إذا أتته صدقة بعث بها لأهل االوكان 

فأعطه لرجل فیشرب  إليفأتیتهم فأعطیت القدح فجعلت أعطیه لرجل فیشرب ویروى ویرده :  قال

  1.إلى النبي وقد روى القوم كلهم انتهیتحال حتى الحتى یروى وبقیت على ذاك 

عاق االله  إتباعه لأبیهفكان ندیم بعد ،خطاب الدیني في كل جوانبها الحافلة  بالروایة لقد كانت 

  .فاالله غفور رحیم،حثه على العودة والرجوع إلى االله و  أمه رغم محاولاتولأمه 

كیف أصمت على ظلاله،وهو یسیر إلى نار بقدمیه «فتردلكن كان لایبالي ویطلب منها الصمت  

«2  

ذر فاح(وسلم وهو یحذر من البدع في قوله مأخوذ من قوله صلى االله علیه  نجدها موهذا 

  ، )المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار

أحد ولا  لأنكرهأطراف الحدیث فنتقل بجده نحن  ذباناجویتیتحاوران  ،وبقي مع أباه على نهجه

هذه المضغة في الصدر غیر المعروفة عبر الكأس، غیر التوقة،  ارتجافنعشق أحد من یستحق 

  3ذه المضغة حین ترتجف،  تملك ه

ألا وإن في « وهو یتحدث عن القلب ونجد من خلال سرده مناص من قوله صلى االله علیه وسلم 

  » الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله،  وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

                                                           
  . 8ص ،  35شرح ریاض الصالحین ج : أحمد الطبیة -1

36الروایة ص - 2 
59الروایة ص  -3 



  تجلیات التناص في روایة أیمن لعتوم رؤوس  شیاطین ــــــــــــــــــــ: لثالثالفصل ا

 

 
52 

الضائع وعلى ماوصل إلیه غرس الحدیقة بزهرة الخشخاش وهي  ابنهاضلت الأم تتحسر على 

زهرة مثل ماعرفها ندیم شجرة حین یجرح ساقها تسیل منها مادة مخذرة كان یتلذذ بها أیام الشتاء 

ویسقي بها قبر أبیه فكان یردد إنها زهرة الحكمة  وحاولت أمه حرقها بكل طرق لأنها تعلم أن كل 

  رواه بخاري ومسلم 1» كل مسكر حرام«علیه وسلم  مسكر حرام لقوله صلى االله

أن االله "تستعطفه وتفهمه أن االله طیب  فكانت تردد قائلة  أنكانت تحاول معه بكل طرق فحاولت 

إنا االله طیب ولایقبل «من قوله صلى االله علیه وسلم   قتبسمونجده "  لایقبل منا إلا طیبا یابني

یقول لها إنك تحكمین بجهل أنا أعرف ف. 2» أمر المرسلین  إلاطیبا وإن االله أمر  المؤمنین بما

  3منك   أكثراالله 

  التناص من التصوف : الثالثالمطلب 

تعلق الفرد بالدین الإسلامي عن . قات النصیة التي تبُْرِزُ شدَّةیعد هذا التناص من أبرز التعال

الیقین، یتمیز  طریق أصول المذهب الصوفي بهدف الوصول إلى أسمى درجات التصوف وهو

بلغة رمزیة خاصة بالتراث الصوفي الذي یحاول من خلاله بیان الطریق السوي التي یسلكها 

  .للوصول إلى مرضاة االله سبحانه وتعالى من عباده

في روؤس الشیاطین واعطاه مساحة في الروایة  _ التصوف _ مع هذا  الباب  كاتب تعاملالو 

  .منجىالو ملاذ الاالله البسیطة المنیرة وحدها هي أنه مهما تعددت طرق تبقى طریق إلا 

لیلتقیفي .فمن طبیب ناجح الى مریض عقلي.عاش ندیم  حیاة نفسیة متدهورة جعلته شخصا بائسا

  بنا نواسك إلحقعندنا  شفاؤك«ل فیقو الدراویش احد المرات برجل من 

حلقة  اشكلو ما نسرعا، الدراویش مع سار لیلة الخمیس إلى مسجد الصوفیة عقب العشاء وبقي

 : ینشدون بتراتیلهمالسماویة وهموبدأ 

  4نحن روحان حللنا یدیا      أنا        وىأهأنا أهوى ومن   

                                                           

 1 29من نفس المرجع ص -
https://binbaz.ovg.sa ،شروح الكتاب الاربعین النوویة، الامام ابن الباز  -2 
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لعله یشعر بتلك الراحة النفسیة فجرب مراده  یلقىجاءه درویش فتبعه لعله حتى ،طریقالندیم ظل 

السالك إلى ملكوت الحضرة وجدانیة التي یعیشها التصوف الذي هو عبارة عن تجربة روحیة 

  1.الذات الربانیة من أجل اللقاء بهالإلهیة و 

  تناص في قوله على لسان حلاج الونجد 

  نحن روحان حلنا بدنا     .ناأأنا من أهوى 

  نضرب الأمثال لناس بنا .    نا على عهدنحن مذك

لتزهد وعندهم فوصف شعائرهم وتراتیلهم وحتى مایفعلونفي عقائدهم صعدو بحبهم إلى درجة ا

هو صلة روحیة وجدانیة ورباط خیالي یجعل من المتصوف في  ،تعلمناها بخلاف م شيءالعبادة 

على كعب  نویدورو یقیمون حلقات ویمدان أیدیهما إلى السماء  افكانو عالم أخر غیر عالمنا 

أحدهم من فراغ وتوسط الحلقة وراح یدور "ندیم وصفه بدقة في قوله نجداموهذا ،الیمنى  ممهاقدا

دائرة وهو یدور في  ارتكازهنقطة  لمیغیر.... على كعب قدمیه الیمنى ویداه ممدودتان إلى سماء

هم والذوبان في عالم االله محیطهم الذي یطوفون فیه، ظل یدور كان القلب مركز  ، ...منتظمة 

  2"  دراویشلنغمات تعلو في أفواه الا

لبحث عن ذاته فحاول بكل لنفسه فهو كل رحلته الشاقة كانت  طرق لكي یجدالحاول ندیم بكل 

العمامة الخضراء صاحب  ویش ل الحلقة وسكت صوتهم ولازال الدر طرق وجرب الصوفیة  ودخال

أن  أصبح ندیم یراودهم كل خمیس بأمل.هاأو وجدفي قلب الدائرة یدور حول مركزه كأنه فقد ذاته 

نه كان یذهب برغم من إدراكه أن مایفعلون أمر جنوني لك همیجد ضالته أن یرتاح قلیلا فتبع

  ل تلك الأیام اكان یبحث عنه طو ا ویجد مشخوصه معهم لعله یرتاح من 

ن یعیش حوله أردا أكأنه التجریب كل ما معتقداتهمالعجاف سایرهم في تراتیلهم في دورانهم في 

لایعلم أین الوجهة أو أین مفر ضغط التفكیر أدى به إلى ، ل تائهظمع كل فكر وهو بدون فكر 

لك الحال طیلة ثلاث أسابیع وفي نفسه في مكان لا یعرفه ضل على ذ فعل دون تفكیر فوجد

                                                           

  . 15ص ، جامعة قسنطینة ، دروس الأدب الصوفي: سامیة سعید عمار 1-
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مجانین من نوع مختلف لماذا علي " : نفسهخمیس الثالث تركهم فهو لم یجد ضالته بعد قال في 

." أن أجرب جنونهم یكفي ماأنا فیه وعزم على أن لایعود 



 

 
 

  

  

  

  

    تجلي الخطاب الدیني في روایة رؤوس الشیاطین من خل: الفصل الرابع  

 الشخصیات من خلال دلالة الخطاب الدیني  تجلي : مبحث الاول ال

  )لغة واصطلاحا (مفهوم الشخصة :  الأولالمطلب 

  أنواع الشخصیات:الثانيالمطلب 

  لشخصیات الدینیة في الروایة  رؤوس الشیاطینا:  الثالثالمطلب 

  الخطاب الدیني من خلال سطوة المكان في الروایة تجلي:لمبحث الثاني 

 )لغة واصطلاحا  (مكانال :الأولالمطلب 

  المكان في الروایة:الثانيالمطلب 

  المكان في روایة رؤوس الشیاطین أنواع: الثالثطلب الم
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 الشخصیات من خلال دلالة الخطاب الدیني  تجلي : مبحث الاول ال

  )لغة واصطلاحا (ة یمفهوم الشخص:  الأولالمطلب 

  لغة : أ

الشخصیة في اللغة العربیة ھي الذات المخصوصة، وتشاخص القوم إختلفوا وتفاوتوا ، 

سواد الإنسان تراه من ) : ش خ  ص( لابن منظور في مادةوھذا ما جاء في لسان العرب 

هو كل جسم له : بعید، وكل شخص رأیت جسمانه رأیت شخصه، وورد أیضاأن الشخص

أي رفعه فلم یطرف وشخص :،كما یعني السیر من بلد إلى بلد وشخصا ببصره  فاعارت

  1.عینه أي میزه : الشيء

وكل شخص رأیت جسمانه فقد رأیت ، ص سواء انسان تراه من بعیدویرى الفراهیدي أن الشخ

  .2شخصه وجمعه شخوص أو أشخاص

رمن الصفات التي تمیز الشخص عن أخ :وس المحیط یعني بهافي القام وقد ورد أیضا

  3.الصفاتالخاصة

  اصطلاحا /ب

لیس من السهل إعطاء تعریف موحد وجامع ونهائي للشخصیة وهذا راجع إلى اختلاف 

  4.توجهات الباحثین، فكل یعرفها حسبطبیعة انتمائه واتجاهه النظري

  .الشخصیة هي مجموعة من العادات السلوكیة للفرد -

.الشخصیة هي الاستعدادات الداخلیة للفرد والعوامل الخارجیة التي تتفاعل معها -

                                                           
  .36ص ، 5ط ‘لبنان ،بیروت ،ادار الكتب العلمیة ، ص‘خ‘مادة  ش، 7لسان العرب مجلد : لابن منظور-1
  .625ص ، لبنان ، 7مجلد ،لتحقیق الحمید الھنزاوي ،كتاب البعث :الخلیل بن أحمد الفراھیدي  -2

  .475ص ، ت .د، ت .د، تركیا، اسطنبول،المكتبة الاسلامیة ،معجم الوسیط :ابراھیم مصطفى وأخرون  -3
  . 1ماھیة الشخصیة ص ، المحاضرة الأولى ، مدخل لعلم النفس : المحور الأول-4
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تكیف الشخص الفرید لبنیة النفس جسمیة التي تحدد االتنظیم الدینامیكي لمجموعة من  هي

  .مع محیطه

سوف یفعله شخص ما في فیعرف الشخصیة بأنها ما یسمح بالتنبؤ بما "1950بالنسبة لكاتل 

  "وك الفرد وُهو یرى أن الشخصیة هي كل ما یتعلق بسل ،وضعیة معینة

متعددة الصیغ ولایبلغ الفرد الكمال في تحقیق تلك الوحدة لكنه  صیة وحدةالشخ:"یقول ستیرن

  ."ف إلیه دومایهد

إن الشخصیة هي المجموع الكلي للاستعدادات الفرد العضویة الداخلیة :"  أما برنیس فیقول

  ". ومیوله ونزعاته وشهواته وغرائزه إضافة لإستعداداته ومیوله المكتسبة 

بناءا علیه أن نعطي تعریفا واضحا للشخصیة تراه یفي بالمطلوب وهو الشخصیة هي بنیة 

داخلیة وتنتظم فیها جمیع الاجهزة العضویة والنفسیة بحیث تحدد مایمیز أو یمتاز به دینامیة 

  1".الفرد من سلوك و أفكار

ث لادیان السماویة الثلأاك الشخصیات المنتمیة إلى لنا تھیقصد : الشخصیة الدینیة /ج

  " ھنتمي إلیا بالدین الذي تھة مدى ارتباطراعا، وذلك مع م"ودیةھم، والمسیحیة، والیلاسلإا"

 نواع الشخصیاتأ: الثانيمطلب ال

وهي من غیر شك عنصر . تلعب الشخصیة  دورا رئیسیا مهما، في تجسید فكره الكاتب

مؤثر في تسییر احداث العمل الروائي لا یقدم لنا شخصیه باسلوب واحد فقد یسیر معنا 

من نقطه البدایه خطوه في بنائها ووصفها یستطیع الكاتب مسك زمامه  ، وتطویر الحدث 

الشخصیه بوصفها عنصرا روائیا هاما لا یمكن . حتى لحظات التقریر في العمل الروائي

  2.فصله باي حال عن باقي العناصر

  

                                                           
 18,19ص،المؤسسة الجامعیة، م1996، 1ط، وعلاقتھا بالتعلم، سلوكھا،الشخصیة مقوماتھا : توما جورج  خوري،د . -1
دراسة بنیة الشخصیة في روایة ماجدولین، ، مذكرة لنیل شھاده لیسانس، بجامعھ البلیدة، : مصطفى لطفي المنفلوطي -2

  .16تخصص ادب عربي، رحالي سھام كراروي ایمان، صفحھ 
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  الشخصیة الرئیسیة1: 

الرئیسیة تمثل نماذج انسانیة معقده ولیست بسیطة وهذا التعقید هو الذي  اتن الشخصیإ

فالشخصیة الرئیسیة هي الشخصیة المركزیة التي تدور . ...ب القارئیمنحها القدرة على جذ

علیها احداث الروایة وهي التي تبنى الاحداث على اساسها فهي تتوقف على فهم التجربة 

 1المطروحة في الروایة 

 خصیة الثانویة الش: 2

تتعد الشخصیات الثانویة بأدوار محدودة اذا قد تكون شخصیة مساعدة أو مساندة لشخصیة 

الرئیسیة وتظهر في المعتمد بین الحین والاخر وقد تقوم بدور تمثیلي   مساعد للبطل او 

  2،في الحكيمعیق له وغالبا ما تظهر في سیاق احداث او مشاهد لا اهمیة لها 

   رؤوس الشیاطین ةفي روایالدینیة  الشخصیات : الثالثمطلب 

تخمن على أحداثها لكن ،قد تجعلك قراءة العنوان للوهلة الأولى " روایة رؤوس الشیاطین"

 ةخر صفحأكملت أذا إتها فانها لا تكتمل في ذهنك الا حین الوصول الى أعماقها وقراء

فالصورة تبقى مبعثره ومجهولة حتى تكمل، حین تقرأها تدخل في عالمها دون قصد . منها

  . وكأنك أنت المریض التائه الذي لا یعرف الوجهة

نك لا تستطیع ةألدرج ةبل هي واقعی،تجعلك تعیش نوبات مع البطل فهي لیست من الخیال 

یقول وما یرید وحتى كیف فالكاتب یعرف ما . تلك الشخوص، هل تتكون فردا أخر منها

هل هو ندیم ام صالح ام  البطل ن من هویوصلك الى ما یرید، وكیف یجعلك تلهث باحثا ع

فالبطل من . ، أم الكاتب)قارئ الروایة( أبا نواس، ابن عباس أم حافظ ام انت  ماركس ام

  ظن الروایة 

وصف أحوال النفس فهو لم یجد المریض على  ابدع فية و الكاتب رسم لنا هذه الصور 

، فما یعیشه المریض النفسي یفوق الخیال ترك المجال للقارئ  بل،رد حالتهمكتب طبیب وس

                                                           

.57، ص 2010، 1تحلیل النص السردي تقنیات ومفاھیم ،دار الامان ، ط : محمد عزه - 1 
57المصدر نفسھ ص - 2 



 من خلال تجلي الخطاب الدیني في روایة رؤوس الشیاطینالفصل الرابع

 

 
59 

نلاحظ ذلك الكم الهائل من الضغوطات  ةالروای ةویفوق طاقات البشر العادیة فحین قراء

یف لطفل ان ینمو في أسرة ك. في نفس واحدة وأبعاد الحیاة والصراع بین حیاتین وشخصیتین

وطفولته التي  .یجذب صغیره له وكیف لطفل ان یستوعب ذلكو كل منهما من مذهب، أب وأم 

تلك الطفولة بقت حبیسة الى بعد نضوجه لتعود تلك .كانت عبارة عن معركة من نوع خاص 

 لكتاب االلهكان مثقفا واعیا حافظا بعد ان ، غیر سوي منه شخصاوتجعل الأهوال وترهقه 

  .طبیب بارع ان یكون مریضا نفسیافكیفلوكان یجد ذاته موسوعة

تي أتمتص كلما ی ةسفنجالإهي كنحن فیه فالتي تتحكم بكل ما ةباختصار طفولتنا هي الوحید

وحده الوقت تلك الخفایا التي لا یعلمها احد  .من العالم الخارجي وتخزنه في العقل الباطني

دیان وعقائد لأ ةمقسم ةسر أفسیه حلها فما بالك بشخص نمى في ها على شكل عقده نیعید

 وكل یعلمه على حسبه فتلك الفوضى التي تتشابك بین الاسلام والالهام قران وشیعي شیاطین

قلوب مرضى  ،ةحدیقال،ةجمیل ،مهأشیخه اخبار التشریح  ةل محترف البركتعمل مخلص قا

كل هذا عایشه ندیم لوحده  ،ةالكتابو الرسم  ،طفالصوت الأ،الكهف  ةظلم ،ةالقری،البیت 

الذي لا یعرف غیر الفوضى جرده من عالمه المشوه و لیحرم عنه النوم ویرمیه في الفراغ 

هوال وظلالات تركه وحیدا في عالم جنونه الى ان أوكل ما عاشه من  ةوالخارجیة الداخلی

 ةیعود مع جمیل.یشفي ما فعله به الزمان و وحهلر  ةاد واختار صالح لیرجع بعض السكینع

نت الوحید أاتب یقول نه یرمم نفسه یعود لبناءها من جدید وكان الكأوك ةوخبزها الى البدای

تلك الندوب  ةالقادر على معالج،ن تنقذ نفسك أستطیع الذي تنت الوحید أمن تحطم نفسك و 

ة لا مجال لها من الصح ةباطل ةخاطئ ةحكاما مسبقأالمجتمع فجعلنا نبني  فیناالتي تركها 

واحیانا لكي نجد انفسنا في ذلك الضیاع فتفاعل  ةحیانا لكي نضع في القسمأنتمسك بها 

من البطل حد  الشخصیات مع بعضها وترابطها وحتى تفرقها ان دل یدل على محاوله جاهده

ب یقول عد الى الماضي الكات التي غلفت حیاته العالم لا یرحم ابدا كان ةوالنوب ةلتلك الازم

ك تلو الاخرى اتبع قلب ةصلحها واحدألیها ورممها إفي عقلك عد ة خزنالممور لك والأت وعش

ك والا رمم ماضی ةالمشوهةالسوداء تلك الصفح ةهر تلك النقطحكم عقلك طو 
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ول أبدا لربما لازلنا نبكي على أكملنا الطریق أماضي لما حبسي السنبقى في نقطه الصفر 

 ةرتجف خوفا واقعین بین قول الحقیقرصبنا فیها بقینا هناك ن ةنا في اول خطو عثرات

  ةصالروایمن خلال شخو  ةیصال رسالإراد أتب الكا .نكشافهإمر بالرغم منءالأواخفا

ة لك الضغوطات بالرجوع الى البداین نشفى من كل ذلك العبء من كل  تأمكاننا إب 

االله تعالى اتباع الطریق الحق مثل ما فعل صالح وتصلیح الامر من جذوره، الرجوع الى 

في نهایتها ان ابنه الاكبر یشبه نلاحظ شیئا غریبا ة ه من غیبوبته عند اكمالنا للروایوعودت

الابن ضحیه لما كان یعانیه  بیه هم انأتساؤل هل هذا الموضوع متوارث عن باه كثیرا هنا أ

  .هابا

   الشخصیة الرئیسیة: 1

 : لإسم فقطالرئیسیة التي تنتمي لدین باصیة الشخ* 

  :الطبیب ةشخصی

تعتبر شخصیه الطبیب هي ) صالح، ماركس، ندیم، حافظ، ابو نواس، بن عباس( 

التي تنتمي لدین الشخصیة المركزیة التي تدور حولها كل الاحداث وهي الشخصیة المحوریة

التائه ،المرهق عقلیا المریض نفسیا ،شخصیة طبیب ، بالاسم فقط أي أن هذه الشخصیة 

الضائع لاوجهة له حفظ القرأن وكتب التفاسیر لكن دون إنتماء واضح فدین الإسلام مبني 

  على عقیدة إن صحت سلم الإنسان وحفظ دینه حفظ تلبیة لأمه وشیخه 

فحفظ البیان الشیوعي وأعجب ،عما حدثته بت أمه وأعتبرها هراء ثم حاول أباه أن یبعده 

أیضا  فقد كان یلبي ما أمره ،لكن لم ینتمي لكاثولكیة ، بماركس حتى أنه كان یسمى ماركس

  .أباه فقط 

لم للمتصوفة لكن  ىوبقي وحیدا تائه لقي الدراویش فانتم، وبعد ماضاقت رحب الحیاة علیه

وكذالك المسیحیة لكن لم یلبث فیها كثیرا وسار على هذا الحال إلا أن ،یعجبه ذلك فتركهم  
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من حمل هذه الشخصیة عدة  فبرغم،عاد الى شخصیة صالح ومشى في طریق الصحیح  

  تعتبر هذه الشخصیة .... ) ندیم،ماركس، صالح  ( أسماءة دحملت أیضا ع انتماءات

تكون  أنكان یعود متذكرا كل ما عاشه فالأحداث لابد ، یة مشاركة في كل أحداث الروا

  .حوله

كان یغرق یوما بعد یوم في ذكریاته الكاتب لم یركز على ثقافته الواسعة وفهمه وحفظه لكل 

بل ركز على صفاته المعنویة و اضطراباته النفسیة التي تمثلت في الوحدة  فراغ  ،ما عرف

كانت شخصیته محمله أیضا ،في الانفصال العزلة في الشعور بالذنب بالحرمان الخوف 

الماضي ومعاشه وحاول التعایش معه على أمل التخلص منه یوما ما ففرغ لكل ما قد  بأعباء

حول القراءة حفظ كل ما وجده امام فلم یبلغ الرابعة عشر یخفف عنه عبء تلك الضغوطات 

كل هذا قال له . من الكتب... سنة الا وقد اتم حفظ العدید من التفاسیر والدواوین وغیرها

  1.)شكل هذا كله تعبا من نوع لذیذ( فجوه الاستفسار

راحه وتعبا كتاب و كل تلك الكتب سعاد الا انه كان یجد في رفقه ال رأسهاي بالرغم من حمل 

كان یغرق یوما بعد یوم بمتاهات ( كانت هذه الشخصیه مثقله بالماضي،من نوع اللذیذ 

  .   2)جدیدة وأحلام وخیبات 

بتعدد اسماء هكذا ابحث روایة أیمن العتوم شخصیه عقلیا مصابه بانفصام حاد فكل من هذه 

یكتب بیانه الأول رایت ماكس وهو « الشخصیات كان یجذبه لعالمه نجد هذا التغییر في

  3»حرفا حرفا

  كان اباه یرید تسمیته ماركس أثره من شخصیه ماركس وأراد أن یكون ابنه عظیما مثله

  رأیت بن عباس یشد ابن ربیعه• 

رأیت حافظ و وحفظت علیه كل اشعاره• 

                                                           

17ص  الروایة -1 
243الروایة ص  -2 
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  رأیت ابا نواس وهو یغازل الخمرة•  

  رأیت ندیم نادما على ما فات •

  . رأیت صالحا جالسا في المسجد وینظر ان یسقى من اناء ابو هریره وسقاه حسان خمرا•  

  .سبها الى نفسه لما راها في رؤیاهنقول لو لم یكن متاثرا بهذه الشخصیات ون

هذا ونه بحافظ كان یكره تحتى انهم كانوا في المدرسه ینع ،حافظ لانه حفظ كل شيء تلقاه

على الرغم  ،التي تذكره بسخریه زملائه منه ةلولا یحبه لانه كان بالنسبه له ثغره للطفو  ،الاسم

  . من كرهه لهذا الاسم الا انه احبه حین نادته به هویام حقا حفظ كل ملامحها

الأول ،وكان هذا الاسم بمثابه ازدواجیة لشخصیتین  ةالقری مختاركذلك ندیم الذي اختاره له 

على الشرب الاسم ني معنى الاسم الذي یكون منادماوالثا ،العلامة الاسلامي ندیمالشیخ 

م ینتمي لأي دین إلا وهكذا لم یكن ندی رضاء الأبول تلبیه لطلب الأم أما الثاني لإالأ

  . بالاسم فقط 

اما اسم صالح الذي كانت امه تدعوه به غیاب ابیه وهو الشخصیة  التي یعود في اخر 

  .ها لأنه یتصالح مع نفسه ومع مجتمعه ویعود شخصا أخر سوي صالح مستقیمالروایة الی

الشخصیات المحركة للسرد تتقاطع من خلال الأهداف اختلاف الشخصیات كلها وهي 

یجعلك تدور في حلقه لا مخرج منها تتبع خیط رهیفا لا یكاد ینتهي خیطه نسلسل الاحداث 

ا الى جنب تنتهي من قراءه وشتاتها لا یمكن جمعهبالرغم من تعثر الأفكار ، ویربطها باحكام

  .وتدرك انه اختار صالح في الاخیر  ةالروای

لكنه مریض نفسي ضائع  ، تحدثت وركزت على شخصیة الطبیب الواعي المثقف ةالروای

 ،في نفسه جعلت منه شابا مجنونا متسولا معتوها لا عقل لدیه متصارعةبین ست شخصیات 

انت لكها منذ صغر أوصلته لدرجه حرق  البیت الذي یمثل الامان  بالنسبة لأي شخص 

. كاملةوراح یرقد في فندق الرخیص متعفن لمدة  خمس سنوات  ،عاقل
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في حرب لا  عاش،ولو فصلنا لوجدنا بدایتها من الصغر ،شخصیه البطل مرهقه مصابة 

ملحد الشیوعي وأب ،یمكن لعاقل ان یتحملها فكیف لطفل ان یعیش بین احضان ام مسلمه 

  ینیسقیه خمرا في عمر ست سن

 غریباكبر حاملا تلك التناقضات كان بارعا ،ةوالحرام ان یلتقیان في نفس واحد كیف للحلال

نهم دائما هذا ما افقده یتحملونه ویسخرون م لا ،الاطوار الوقت نفسه هذا ما جعل زملائه

  .في نفسه  الثقة

من بینها جانب الدیني الذي لم یكن محدد بالنسبة له ،ة حیطت بجوانب عدأشخصیه البطل 

ونوبات  بالعزلةجعله یشعر  ضال لاهثا في الحیاة أملا أن یلقى دینه وفیه یجد نفسه وهذا ما

  ،الارق التي كانت تجعله سجینا في بئر الفراق یفكر ضائعا افكاره تسیطر علیه

افكاره اشباحه تطارده تلتصق به تخرج له من شقوق جلده تتطفل علیه ساعات صفوه تذكره ( 

  .  1)بالماضي

لم ینام منذ عشر ( فهو لم ینام لفتره طویله مما جعله یزداد سوء،كان مصابا بأرق شدید 

  2)ةس على سبیل المجاز بل على الحقیقنوات لیس

تصاعدت افكاره وتنامت  ،فهو في حرب مع النوم  فكلما القى جسده المنهك على الفراش

ذكریاته وعاد شریط الماضي الى اوله وكانه یعرض فیلما في قاعه سینما فتلك النوبات كانت 

تعود به ،على اوتار الامه  لتعزف هتثور مواجعةلیلا حیث سكون العالم نعم السكینتحضر 

  . الى بیته، اول ما یتعرف علیه المرء ویكتشفه

نوبات اخرى في هلوسات فتاه كانت معه مصاحبه ا ایاه متحمله كل تصرفاته كانت تسدد 

مصاریف شقته كان یكرهها ویراها شيء مدنس لدرجه وصلت هذه الهلوسات لانها حامل 

. غضبا یكتشف في الاخیر انها مجرد هل وسات وهي من محضي خیاله منه فثار
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  هذا الشخص المریض كان اسیرا للماضي فوفاه والده سبت شرخا في روحي لم یشفى بمرور 

 .الوقت بل ظل یدمي فهو لم یتقبل وفاة والده 

ا كان یعیش على امل حواراته مناقشاته معه وعلى انه حي یرزق في قلبه خویا استرجعو 

اخذته في احضانها نزلت علیه سوره یس تطهره من ( ،مهأما تعلق ب ةخاص ةه الماضیذكریات

  1)الرجس

نساء اللواتي كنا في وقتل ال،كل قلوب مرضاه أمن خلال محاولته  ،نجد ایضا جانب العنف

وبقي بین الصراعات والهلوسات والنوبات التي  ،بحكم انهن لا یصلحنا للعیش ةقاعه الریاض

 .ةسبت مرضا بالفطر لوحدها اكت ةن هذه الشخصیأن تنفصل عنه أولا یمكن ،كانت تنتابه 

  ةالشخصیة الثانوی: 2

  الشخصیة النامیة المتطورة / أ

  المتعصبة لدینالشخصیة النامیة / 1

  : ثرت على البطل نذكر منهاأخرى أهناك شخصیات 

  : شخصیه الام/ أ

  في المقبرة الفوقا الستةذكرى وفاتها ودفنها الى جانب اخواتها  الروایةبدأت  

  2...) ماتت أمه العام الفائت دفنت بالمقبرة الفوقا( 

متعصبة لدینها ، شخصیة مدافعة عن الاسلام الروایةوهي شخصیه رافقت كل الاحداث 

 ،في جل الروایة على صراع مع زوجها بسبب انحرافه وانتسابه لدین غیر الإسلام  ظهرت

لى الصواب وتعلمه ما ینفعه في الحیاة صورت لنا إابنهاكأي أم أن تدل  ت جاهدة حاول

                                                           

10الروایة ص -1 
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على صراعها مع زوجها وتحملها للعیش معه كرها كانت المرأة الناصحة الخائفة الحزینة 

  .ولدها الذي ضاع مثل أبیه

لى إیردد لها مواجعه وهي تحثه  ،لمطاف عاد الى قبرهاا نهایةت ولكن دون جدوى في سع 

روحیه بینها وبین صغیره لا تكاد  ةكانت علاق ةلم تكن معدوم ةقیم تلك العلاقن یعود ویستأ

  .تظهر للعین 

برأسه شخصیة  ةصراعات مع الشخوص التي كانت عالقفالملاحظ یرى انما تبقى من تلك ال

كانت تلك البذره الخیر في ه مأ لاخیر حاول تصلیح نفسه بنفسه والذي بها في ا،صالح 

حتى امه التي كانت نقطه ( النفس التي لابد لها من یوم ان تثمر كانت علاقته بها قویه

  )الضوء في حیاته ماتت

  

  : الاب ةشخصی/

وأعتبره قدوته الأولى ،أحب الشیعیة وشخصیة ماركس  ةهو شخصیة دینیة منتمیة لكاثولیكی

  .كان حریصا على أن یعلم ابنه الشیوعیة وأن یسلك نفس طریقه 

حاول ، باه الرفیق الروحي الذي یؤنس في وحدته كان ساخطا لحفظه كتاب االله أكان فقد  

ویرقصان بصحبته فقط كان یفرحان  اكتفى،تعلیمه ما یرید في رابعة عشر عزله عن الناس 

  . الكون معا لكن توفي اباه یتأملانبكیان معا ی

بیه جنون حقیقیا له لم یستطع تخطي وفاه ابي وبقي منغلقا على نفسه بفقد أشكل موت 

  اصابه بحزن قاتل حتى انه كان یسكر في حضره العزاء ولا یسلم على احد كان یشبه كل

وهو من كان  روحهم فكیف لروح ان تفارق الجسد اتعبه فراق ابیه تتجزأشيء قطعه منه لا  

التي تعم بالكتب یظلان یتحاوران فیها عم وصل الیهما وعم ضاع  ةیعیش معه تلك المكتب

. من كتب وعما لم یصل لهم وتستمر حوارتهم



 من خلال تجلي الخطاب الدیني في روایة رؤوس الشیاطینالفصل الرابع

 

 
66 

فا اظلم  كل فلما انط ةالعادیة باه كان تلك المنار أعام كامل ف ةبعد وفاه ابیه لم یكلم احد طیل

  1.شيء في عینیه

خذت ألم یفارقه بعد موته لقد كان یسمعه ویتحاور معه حتى ظنت امه انه اصیب بمس ف

  .الى شیخ فرض ابي انا اسمعه في كل مكان حتى انه قرر ان یحتفظ بعظامه

  : الشیخ ةشخصی/ج 

شخصیة الدینیة الإسلامیة التي ظهرت في الروایة ممثلا صورة الإسلام فقد كان له 

ملا یكون ذخرا أن وكان فخورا به جدا كان أبنها القر إثر في نظر والدته هو من علم عظیملأ

ب الروحي الذي كان یتبارك قرانه فهو الأأخرین من بعد براعته وتفوقه على الأ ةمه خاصلأ

حترام من الجمیع كان له مكانه في قلب فكان یوقره یعظم حتى ن یحظى بالاكا ةهل القریأبه 

لا یسلم على احد یمد له ( نه لم یعامله غیره، في عزاء والدهأشد حالات الحزن صور لنا أفي 

  ). یده باستثناء الشیخ الذي علمه القران

مات صدمه لذلك له انه لما سال علیه وقیل  ةخر روایبقي اثر الشیخ في نفسه فنلحظ ا

  .هوظل یسال ةقبره قرا علیه الفاتح عند ةالخبر وراح

  شخصیة النامیة المعتدلة دنیا ال: 2 

 شخصیه  جمیلة / أ 

وهي مهنة شریفة ،هي الشخصیة المعتدلة المتدینة في تصرفاتها التي امتهنت مهنة الرعي 

  التي قابلها في یوم ما حین نهشه الجوع ،ةغیر صتلك الراعیة الفهي  ،كان یمتهنها الأنبیاء 

رأى حلما من  ،كل صباح برغیف خبز في حاله من من هذیانه،فكانت هي من تسد جوعه  

ى الراعي صغیرا أوهو مذعور ر  ةفي الفراغ تطارده الخیول الجامح ى نفسهأنوع مغایر فقد ر 

)
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كانت كانت تبتسم وفتحت له صدرها فغاب فیه وذاب هناك وسكتت اصوات الخیول  

  1)همماةأتفت فجاه ووجد في صدر تلك الراعیواخ

فكاره أو  ةصراع شخوصه الست ةفتلك الخیول الجامح يتألما قد ی ةوكان هذا المنام رسال

ن معها صور ذلك في الى الامان تزوج منها وسك ةالى القری ةفي صدرها والا العود وذوبانه

ها هي ذات مندیل نزل الى البیت سمع صوتا ینادیه یا دكتور فالتف فوجد( عودته قال

وغیرها فضل لا یتبادلان اطراف الحدیث لان تعلق بها  ةلها عن الشیخ قریأالقرمزي نفسها س

عملت فیه ید جمیله فجملته  وهل ( في في بیت والدیه  والعیشوكانت نهایتهما الزواج 

  2) صنع ید الانثى حین تحب الا جمیلا؟ت

  شخصیة هیام/ ب 

كان  ةحبها في الكلیأالتي ة العاقلة المعتدلة دینیا التي تكرر ذكرها فكانت الفتا ةصیالشخ

 ةث معه ووصول إلیه كان یراها قدیسیحبها بكل ما فیها التي حاولت التقرب منه والتحد

صغیره احبها بكل ما فیها فهي التي بكل تناقضات تعرف انه مریضا في عقله  ةطفله بریئ

  ).لو كان الحب مبصرا لما عمیت عن غرابته كلها( ولكنها كانت تحبه

ه هو صراعاته مع نفسه وعلى الرغم من تحذیري نانده وتساعده وتسایره حتى هذیاكانت تس

  . ینیها وكانت مصرة على مصاحبتهامه لها على انه مجنون مثل اباه لكن الحب اعمى ع

ر لم یوافق على في الاخیر بعدما ارهقها طلبت منه ان یطلب یدها من ابیها لكن هذا الاخ

من زمیل لها وسافر معا، ظل یلعنها ویلعن زوجها وكلما لقاه بها طیلة  وزوجها  ،زواجهما

  . حیاته
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  مختار القریة / ج 

یحتكم بین الناس ویغلق مجال الصراع ،معتدلا دنیا وكان شخصا حكیما في القریة كان 

  .والخلاف 

واقترح أن یسمیه اسم یرضي الطرفان ،احتكم له الأب و الأم في خلاف في تسمیة ابنهم 

  .وندیم نسبة للعلامة ندیم الملاح لیرضي الأم ،فسماه ندیم منادم على الشرب لیرضي الأب 

  : ةتمسطحة الثابالشخصیة ال/ب

وهي الشخصیات الثابتة في الروایة والكاتب لم یوضح جانبها الدیني فهو ركز على صفاتها 

  . وأخرى اتسمت بالمسالمة،الشخصیات التي اتسمت بالانحراف ،فقط نذكر من بینها 

  الشخصیات المنحرفة -

  : شخصیه عید

كان یبیع  تمثل الجانب المظلم والفساد، ةمنحرف ة، شخصیةمرات في الروای ةره عدذك

  .كبر مهرب وكذلك رجل سجونأالهروب من البلد كان  ةالحشیش ویساعده في فكر 

  : شخصیه لیندا

بنة صدیق إنها تعرفه منذ سنوات وادعت انها أوك،وسط ركام حیاته ة خصیظهرت هذه الش

نه لم یتقبلها في كل مكان لأن ترافقه أرید أالمظهر ة في العشرینیات وجمیل ةكانت فتا بیهأ

  ةنها رخیصأعلى  ةمنحط ةكان ینظر لها بنظر 

في فندق،  ةیرغم ذلك كانت تساعده في الدفع الایجار، كذلك له عملا في قاعه الریاض

برغم من  هكانت ترافقه وتزور  ةمراض العقلیحتى لما دخل مستشفى الأ،وكانت مساندة له 

   .هانات التي كان یوجهها لهاتلك الإ

لى َ ةإغیر شرعی ةبطریقهاجر و  ،هناك ةوتركها وحیدفرصةهرب  ولأسافر معا الى تركیا 
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ل ئس ولما،فغضب غضبا شدیدا ولم یتقبل الامر ،نها حاملأوجدها تنتظره لتخبرهة بعد مد

یسمع  ةمر  ولنه لأأجاب بأولكن الجمیع  ،وحتى القهوجي ،لفوالعنها هارون وابو یاسین ا

  .فقط عرفونها فقد كانت خیالاتهعنه وهم لا ی

  : شخصیة سلیم وقدیر

صاحب سفینة اخذه  ذكر في روایة شخصیتان مساعدتان في الهرب الى الیونان فقدیر كان

لا إكان قدیر حریصا لا یتمشى ، هاجراشخصا م 60كانت تضم اكثر من  بیةالى اكواخ خش

 مثالهمأشخاص لأ الصبر قص علیهم قصص ن یحثهم علىوبندقیته على كتفي كا

كثر بنیه شجاع عمل في الجیش التركي لأصوره شخصیه قدیر على انه رجل حكیم قوي ال

ة م تعالیم بعد الوصول الى الیابسالتي وراء البحر ویعطیه ةن یوهمهم بالجنسنه كا 30من 

تركیا ة وتحت ضباط الشرط ةر وجدوا انفسهم في الحدود التركیبعد كل هذا وبعد طول الصب

  .عهم من طرفي سلیم وقدیرالقد تم خد، 

 : الشخصیات المسالمة  -

  : شخصیه صاحب الفندق

اقام فیه  ةاسمه هارون صاحب فندق رخیص الاجر شخصیه ذكرها الكاتب في سیاق حدیثه 

كلما یصادفه كان  هنن یلعنه دائما ولا یحبه ابدا لأالبطل خمس سنوات بعد حرقه لمنزله كا

  . ةجر یجب علیه ان یدفع الأ هنأكره بیذ

  : شخصیه ابو یاسین الفوال

ذكره الكاتب بعد خروجه من الفندق على انه رجل ضخم قصیر القامه كبیر الراس له عربه 

  . ، وقد كان زبونا دائما عندهةشهی ةراء یجرها بها فول طازج ذا  رائحخض

: یه سمعه القهوجيشخص
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كان محترفا في اعدادها عندما یشم  ةسطوریأةهو صاحب مقهى یبدع في تحضیر قهو 

ة سطوریأت رائحتها كان. رائحتها یتذكر ما كان یقول له الشیخ عنها انها خمره صالحین

  .يعادته للماضأنها ةألدرج

  : ةشخصیه صاحب المخبز 

الفرن كانت  ةمن ثلاث مائة رغیف فحرار وم اكثر عمل عنده بكل تفاني كان یخبز في الی

اباهم على له بالفرن یلعنه  تذیب اوهامه لكن وصراعته لم تتركه یعیش سالما فقد كان یرى

 تعدى ذلك حتى طرد من المخبزة بل بالصراخ لم تكن هذه مره او مرتین فقط أسیبد

  : شخصیه الزوجه الاولى

كلها لا نعلم عنها شیئا وكل ما نعرفه انها كانت حبه الاول وهي  ةذكرها مره واحده في الروای

سنوات مرت على ذلك الیوم الذي خسر في زوجته الاولى،  10( اكبر خساراته بعد فقدانها

، مع انه لا یمكن عد قطرات المحیط، ه یعتبرها افتح خسارته واكبر خیباتما زال الى الیوم 

  1).كانت خیباته اكبر من ذلك

  : ةماع شخصیه

في وفاه والده بعدما كان البطل یظن انه بلا عائلة ابدا، ظهر  ةظهرت مرة واحدة في الروای

  عمه فقط امام الملئ واختفى الا الابد مرة اخرى

 : شخصیه جمیل

غرقوا ندیم في أذا بنا إحد الاطفال أفجمیل هو ، ةخر الروایأفي  ةهذه الشخصیظهرت 

با أن ألم یقبل اعتذاره الا بعد ان عرف مالسماح، لكن ندیطلب منه ، صغره البركه في 

  جمیل هو

                                                           

.8الروایة ص -1 
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هل  «:، قال له جمیلخت جمیلأحبها تكون أالتي  ةن جمیلأه حین غرق و ذنقأمن  

» بل لاجل ان ننسى الماضي« .»جلكجل عینیها لا لألأ« :رد علیه. »تسامحني الان؟

  . 1وضحك معا

  : المرجعیة المؤثرة في نفس البطل اتالشخصی

  : رجال الدین

لا سنه ا 14لم یبلغ من العمر ... ابن العباس، القرطبي، الطبري، ابن مالك، ابن الاثیر،

  . ثر بهم وطبع في نفسه شيء منهاأوهو حافظ كل هذه التفاسیر ومت

  : شخصیه الشعراء

، كان لهم دور في تنمیه شخصیتي الطفل ...البحتري المتنبي وغیرهم ةابي نواس ابو العتاهی

  العبقري حافظه كل هذه الدوا وین

  : ةشخصیات اخرى مختلف

  . ثر بها كثیرا حتى انه صاحب في حیاته ضفدع كما كان یدعوها مبروكهأارسطو افلاطون ت

 )لیندا،ضفدع (شخصیة خیالیة 

  : شخصیة الضفدع

طفال في البركه غرقه الأأزمات البطل وذلك حینما أشد أوفي  ،ةالضفدع ظهر في الروای

حداث أنقذت حیاته ظلت ترافقه طیله أنها هي من أوتساعده و  ،مدت یدها لتنقذه نهاأخیل له 

اضي لى واقعه بعد الغرق في سجن المإالذي یعیده ،مثابه المنبه الفعلي وكانت ب ةالروای

  .نقیق ضفدعه فیعود لواقعه الفعلي یسمع ةفنجده كلما شرد في تلك الظلم

  

  

                                                           

.249الروایة ص - 1 
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  الخطاب الدیني من خلال سطوة المكان في الروایة  تجلي:المبحث الثاني 

  )لغة واصطلاحا (مكانال :الأولالمطلب 

  المفهوم اللغوي  :أ

المكانة الموضع والإستكانة والخضوع الجوهري : المكان،منظور   لابنجاء في لسان العرب 

  1»لَوُ نٌشّـآء لَمِـسًـخنٌآكَمِ عَلَى مِـكَآنٌتُكَمِ « قال تعالى .فلان مكین عند فلان بین المكانة المنزلة،

الموضع أو هو المفعل من :مكن وأماكنأكَمِـآ جَاء في المنجد المكان جمع أمكنة و 

أي بدله،المكانة "هذاهذا مكان "ویقال .أي له مقدرة ومنزلة :هو من العلم بمكان: الكون،یقال

  2، وقارأي برزانة و » أمش على مكانتك«یقال  جمع مكانات،المنزلة أو الرفعة الشأن،

جمع حسن مجید العبید عدة مرادفات تستعمل في اللغة لدلالة على المكان على المكان، 

  .3المحلي والأین والملأ:  منها

انة وزان ضخم ضخامة عظم مكن فلان عند السلطان مك"كما ورد في المصباح المنیر  

رتفع فهو مكین ومكنته من الشیئ تمكینا جعلت له علیه سلطانا وقدرة فتمكن منه أو عنده 

الأمر  ننىل مكنته وأمكوإستمكن قدر علیه وله مكانة أي قوة وشدة وأمكنة منه بالألف مث

  4سهل وتیسیر 

وُآذٌآ بّـدُلَنٌآ آیّة مِـكَآنٌ آیّة  وُآلَلَهِ آعَلَمِ « ریم في قوله تعالى وقد وردت لفظة مكان في القرأن الك

لفظ مكان بمعنى التبدیل  وهنا5»بّـمِـآ یّنٌزَلَ قَآلَوُ  آنٌمِـآ آنٌتُ مِـفُتُرَ بّـلَ آكَثـًرَهِمِ لآَیّعَلَمِـوُنٌ 

والتغییر  

                                                           
  .3960ص ،مادة كون ،القاھرة ،دار المعارف ، لسان العرب : ابن منظور -1
  .   771ص ، مادة مكس، ت‘د، بیروت ‘ المطبعة الكاثولكیة ،المنجد في اللغة  -2
  .2ص ، سیدي بلعباس،جامعة الجیلالي الیابس ، إشكالیة المصطلح المكان الفضاء الحیز، دودیة عبد القادر -3

، 2ط ،2 1ج ،میریة مصرالمطبعة الا،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أحمد بن محمد بن علي المقرى الفیومي4-
  .892ص ،  1909

  101سورة النحل الایة  -5
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  :الاصطلاحيالمفهوم : ب

ففي الفكر الفلسفي القدیم ظهر أفلاطون الذي أعتبر ،كلمة مكان لها الكثیر من الدلالات 

المكان غیر حقیقي،  وهو الحاوي للموجودات المتكثرة ومحل التغیر والحركة والعالم 

وهو لیس جزءا من الشیئ، لأنه الأول،  يالحاو  فیرى أن المكان هو رسطوأما أالمحسوس 

  .1لسفیه الأعلى والأو لشیئ المحوي وفمسا

المكان المبهم والمكان المعین، الأول عنده عبارة عن مكان له :  أورد الجرجاني تعریفین هما

إسم سمي به سبب أمر داخل في مسماه، كالدار، وقد وجد الجرجاني أن المتكلمین عرفو 

  ."الفراغ المتوهم الذي یشغله الجسم، وتنقد أبعاده " المكان بأنه 

كما في الدراسات الحدیثة، یعرف بوري لوتمان بأنه مجموعة من الأشیاء المتجانسة من 

  2الظواهر أو الحلات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة 

إن المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لایمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا ذا " : یعرفه باشلار

لیس بشكل موضعي فقط بل بكل مافي أبعاد هندسیة فحسب،  فهو مكان قد عاش فیه بشر 

  3الخیال من تحیز إننا ننجذب نحو لأنه یكثف الوجود في حدود تتسم بالجمالیة

المكان هو موضع العیش والإقامة وموضع السفر والهجرة،وهو الحیز الذي یحوي الإنسان 

  4وأنشطته ویتسع لیشمل الأرض بما علیها 

یاسین ناصر في قوله للمكان عندي مفهوم واضح، یتخلص بأنه الكیان لك یعرفه كذ

الإجتماعي الذي یحتوي على خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه، لذا شأنه شأن أي

                                                           
 2016  ،الاردن،جامعة آل بیت ،رسالة ماجستر ، المكان في روایات تحسین كرمیاني، قصي جاسم أحمد الجیوري -1

 .6ص
، سیدي بالعباس  جامعة جلالي الیابس، شھادة دكتوراه، المكان ودلالتھ في الروایة المغاربیة: عجوج  فاطمة الزھراء-2

 .   5 4ص،  2018
  .31م ص 1984، 2ط ، بیروت، المؤسسة الجامعیة  للدرسات، جمالیات المكان، ترجمة غالب ھلسا: غاستون  باشلار -3
  .15ص ،  2010،یولیو 39، مجلة الكلمة،العدد،، تجلیات المكان في الروایة:مصطفى عطیة جمعة  -4
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هو القرطاس المرئي المكان،قیة وأفكارووعي ساكنیهنتاج إجتماعي أخر، یحمل جزاء من أخلا 

  1وفكره ومخاوفه وأمالهوالغریب الذي سجل الإنسان علیه ثقافته 

  المكان في الروایة : الثانيالمطلب 

لك لأنه هو الإطار أو المسرح الذي تجري علیه من أهم مكونات العمل الفني وذالمكان 

الأحداث  وتتحرك فیه الشخصیات فهو واقعي بالنسبة، متخیل بالنسبة لراوي والمكان هو 

مع بعضها لتشید الفضاء الروائي الذي شبكة من العلاقات ووجهات النظر التي تتضامن 

  .2تجري فیه الأحداث

ن هناك دراما ولن یكون فلن تكو " فالمكان هو أحد العوامل الأساسیة التي یقوم علیها الحدث 

ث مالم تلتق بالشخصیة الروائیة بأخرى،  في بدایة قصة،  ومكان یستحیل فیه دهناك أي ح

مكاني السق نا لطبیعة المكان  وموقعه داخل الإلا طبقذلك اللقاء،  وهو الخرق المولد لایوجد 

  3محل تجتمع فیه الصفات الجغرافیة والصفات الإجتماعیة 

حتضن یو أیضا المسرح الذي المكان هو الأرضیة التي تجرى علیها كل الأحداث، وه

ت الفاعلة فمن غیر الممكن أن نتصور تواجد الشخصیات الصانعة الأحداث االشخصی

مباشرة الإحساس صورة غیر بما نتابع حركة هذه الشخوص ینشأ فحین" الفراغ تتحرك في 

  4"بالمكان

                                                           
17_16ص ، بغداد،دار الحریة ،الروایة والمكان ،یاسین النصیر  -2  

جمالیات المكان في أعمال ایھاب الورداني القصص ،رسالة  الماجستر في الادب والنقد، كلیة  الأداب :محمد  محمد   2-
 .5جامعة طنطا المجلة العلمیة  كلیة الادب ص 

  .29ص  ،، المركز الثقافي العربي1990، 1بانسبة  لشكل الروائي ،  ط ، حسن بحراوي -3
لأمین الزاوي أنموذجا " الملكة "جمالیات المكان في الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة روایة : لیلى  بشلالق-4

  27_26ص  2017_2016،جامعة محمد بوضیاف المسیلة ،مذكرى شھادة الماستر ،
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  أنواع المكان : الثالثالمطلب 

  : التي لها جانب في دین الأماكن المغلقة: أ

 وهي التي تحدها حدود من جوانبها الثلاثة على أقل تقدیر شطر أن تكون لها حدود سقفیة

  أي ان من أهم میزات هذا النوع من الأمكنة انها تجعل من فیها منعزلا، وذا خصوصیة  كما

وقد قسم هذا النوع من ... تفرض على الناس القواعد فیها للحاجة لذلك كالبیوت، المساجد، 

  . 1أماكن مغلقة خاصة،  وأماكن مغلقة عامة :  الأماكن إلى نوعین

ا في سیرورة احداث الروایة لأنها ذات علاقة وثیقة بتشكیل تؤدي الامكنة المغلقة دورا هام

  . الشخصیة الروائیة

ة بالافكار ئبیاتها المتعددة هذه الامكنة ملیتتفاعل الامكنة المغلقة مع المفتوحة بإیجابیاتها وسل

والذكریات والأمال والترقب وحتى الخوف والترخیص الأماكن المغلقة مادیا واجتماعیا تولد 

بین الرغبات وبین  ر المتناقضة والمتضاربة في النفس وخلق لدى الانسان داخلیاالمشاع

  . 2الاماكن في الوقت نفسه من مشاعر الضیق والخوف الواقع وتوحي 

نجد الكاتب قد وظف العدید من الاماكن المغلقة والتي كان لها ،من خلال دراستنا للروایة 

  :لك على شخصیة البطل نذكر منها  وكذ،دورا كبیرا في سیرورة احداث الروایة 

  : البیت

إن البیت المسلم هو الَلبِنة القویةٌ في بناء المجتمع الملتزمِ بمنهج االله في هذه الحیاة، والأسرة 

في الإسلام نظام إلهي، ومنهجٌ رباني، وهَدْي نبوي، وسلوك إنساني، والحیاة في بیوت 

                                                           
كلیة الأدب تخصص أدب ،جمالیات المكان عند في روایة موسم الھجرة الى الشمال مذكرة شھادة الماستر : الطیب صالح -1

  .19جامعة مسیلة ص ،حدیث 
بنیة الخطاب الروائي في روایة حمامة سلام ، مذكرة شھادة الماستر، تخصص أدب :  لنجیب الكیلاني، ابتسام بوعكاز -2

  . 16مھیدي  أم البواقي ص  عربي جامعة العربي بن
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شاملة، وتربیة مستمرة؛ فالحیاة الأُسریة التي تقام بزواج رجل وامرأة هي آیة  المسلمین عبادة

نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ {: من آیات االله سبحانه وتعالى وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ

لِكَ لآَیَ  ۚ◌ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً  البیت بالنسبة للإنسان هو قطعة " 1مٍ یَتَفَكَّرُونَ اتٍ لِّقَوْ إِنَّ فِي ذَٰ

 .  2المسكن والمأوى دونه، اذ یعتبر منه لا یستطیع التخلي عنه أو العیش ب

ن الكاتب اسقط البیت في روایته على انه مجرد اسقف وجدران یختبئ أملنا ملیا نجد أولو ت

لعقبة الاولى لندیمفقد كان حبیس اكان  وصور لنا في رویته ان البیت .ورائها الانسان

وهل لشخص سوي  هحرقحتى انه ا.ة له مجرد سجن ود لو تخلص منهالبیت بالنسب.ذكریاته

قال االله ،كانت تشبه بیت العنكبوت  التي وحتى اسرته سلم أن یحرق بیته مأمنه ومسكنهم

أي ان اضعف البیوت هي ) لَبَیْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ  وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ (  :تعالى

أم مسلمة وأب ملحد وإبن مشتت بینهما لا ملة له ،بیوت العنكبوت كذلك كان منزل ندیم 

 .ة جدا تفلت وتنقطع بكل سهولة وط رفیعتربطهم خی

وعلى ،یضایم على ذلك أیرغم ند نحراف والخمر وكانلاحب اأو طریق غیر االله  أباه اتخذف

نسان على عكس بیت بطل البیت هو الكون الحقیقي للإ.بها  حفظ اشعار الخمر والتغني

الروایة التي كانت عائلته مشتتة الام مهمشة والاب سكیر والابن ضائع كما ورد في الروایة 

م ینعم فهو ل. كانت تلف رأسها بقماشة سمیكة تحاول أن تخفف من أثر الزعقات على اذنیها 

  .بدفئ بیته ولا حنان عائلة متماسكة ابدا 

                                                           
  .21الآیة : سورة الروم -1
مذكرة شھادة الماستر، ، الراقیة ،بنیة الزمان والمكان في روایة زھرة العوسج : العمري خدیجة معموري، فعلول سعیدة  -2

 71,72ص ، درسات أدبیة  ، جامعة محمد خیضر بسكرة 
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   :المسجد

. والدین الإسلاميیعد من بین الرموز الدینیة، التي ترمز الى الثقافة المسجد هو بیت االله و 

والقص والتداول والعبادة، والاكتفاء، كما یمثل الحیاة الروحیة  التي  لتقاءللاالمسجد مكان 

  1.الرابطة بین العبد وربه،تقوي الروابط الدینیة 

یقول في الروایة إحدى شخوص ندیم، ن یمثل حضور المسجد في روایة رؤوس الشیاطین كا 

ضور الى المسجد في الوقت المحدد تماما، وجن به حواظب التلمیذ الاستثنائي على ال

  الشیخ، فراح یعلمه التفسیر، وقرأ علیه تفسیر القرطبي، فكان الصبي یحفظ مایقرأ منه، وما 

كما أن المسجد مكان لتخلص من سلبیات النفس .  2یسمع، ولم یصدق الشیخ أنه امام طفل 

وهدأت تلا آیات من القرآن،  ،وهذا ما كان یحتاجه صالح. الصعبةة ومواجهة ظروف الحیا

نفسه ثم عزم على ان یستظهر القرآن كله على طریقته التي علمها له شیخه في مسجد 

ندیم و بالرغم  . 3وهو یقرأه وعزم على أن یمضي لیلته الاولى  الصفا، وراحت شفتاه تقرآن،

فعاش معیشة ، ة االله واتبع والده فظله عن الهدىمن حفظه كتاب االله ألا انه إنحاز عن طاع

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ : ضنكة لقوله تعالى

خالف أمري ، وما أنزلته على رسولي ، أعرض : أي ) ومن أعرض عن ذكري ( :4أَعْمَىٰ 

في الدنیا ، فلا طمأنینة له ، : أي ) فإن له معیشة ضنكا ( عنه وتناساه وأخذ من غیره هداه 

حرج لضلاله ، وإن تنعم ظاهره ، ولبس ما شاء ] ضیق [ ولا انشراح لصدره ، بل صدره 

، فإن قلبه ما لم یخلص إلى الیقین والهدى ، فهو في قلق وأكل ما شاء ، وسكن حیث شاء 

وهذا تماما ماحدث لندیم فقد اعرض عن ذكراالله فبقي في حلقة مغلقة بالرغم ،وحیرة وشك 

.الا أنه بقي تائه لا وجهة لهماوصل الیه من مراتب علیا 

                                                           

  .  50دینة المفتولة المرجع السابق ص جمالیات المكان في روایة اشباح الم: لبشیر مفتي1-
12ص ، الروایة- 2 

227، الروایة -3 
-124سورة طھ الایة  4 
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ه هو تجویف طبیعي في سطح الارض او في وسط الجبال ذكر الكاتب في نص : الكهف

وى أم یندو .كل مرة ارتبطت بالعزلة والخلاص من العالم  في روائي مرات عدة الكهفال

مضیا الى :  وذلك في قول،حیاة مثل ما زعما الیعرفا اسرار و كون الللكهف مع اباه لیتأملا 

رأس الجبل، كان الكهف تجویفا في قعر صخرة ضخمة، قد بسقت حولها الأشجار من كل 

  . 1، ویشربان، ویضحكان یقرانناحیة، وقضیا ثلاث لیال فیه، 

مكان للحزن وابتعاد عن سوء العالم فحین وفاة ابیه حزن كثیرا ندیم ككهف الوذكر ایضا 

  سار بخط مستقیم إلى الكهف، : لك نجده في قولهكهف مكان لینسیه فقد والده وذلوتاخذا ا

الكهف الذي مرت على لیالیه الثالث مع أبیه خمس سنوات عجاف، احتاج الى ان یقضي 

فیه ثلاث لیالي كلیالي أبیه من أجل أن تضيء له زهرة الخشخاش في اللیلة الثالثة فتملأ 

  . 2كهفه المظلم بالنور

وإذ اعتزلتُمُوهُم وما :ملنا جیدا لوجدنا ارتباطه دیني وذكره القرأن الكریم قوله تعالىأولو ت

  3) یعبدون إلا االله فأوُوا إلى الكهف ینشُر لكُم ربُّكُم من رحمَته ویهیئ لكم من أمركم مرفقا

وهي العصمة من ) الكهف(وهو رمز الدعوة إلى االله وكهف التسلیم الله ولذا سمیت السورة .

كهف ثلاث لیالي لیعتصم من كل منهم حوله ویهرب من كل ماقد الوندیم اعتزل في .فتنال

استقر في الكهف وهو یلهث، وجن علیه اللیل، وقلب وجهه في <یتعب عقله ویشوش فكره 

  .4>أیها العالي دلني:  النجوم، وهمس همسا یرشح بالرجاء

  .مطمئنة لتبقى فقط نفسه ال، وكأنه راجیا من االله تعالى الخلاص

                                                           

.68الروایة ص  -1 
.74الروایة ص - 2 

  .14- 13الكھف -3

.234الروایة ص - 4 
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  :الاماكن المفتوحة

فأكثر شرط ان تكون مفتوحة من أعلى،  ن التي تكون مفتوحة من جانب واحدهي الأماك  

  . 1أي أنها اماكن تمنح الطمأنینة للشخصیة وتجعلها أكثر تفاعل في الحیاة 

حداث مكانیا وتخضع بها الأتتجه الروایات في عمومهاأماكن منفتحة على الطبیعة تؤطر 

وفي طبیعتها وفي  الهندسي المتحكم في شكلها الزمنختلاف یفرض لاهذه الأماكن 

  ولا یوحي المكان المفتوح بالاتساع والتحرر. في أخرىتانواعها إذ تظهر فضاءات وتخ

من مشاعر الضیق والخوف ولا سیما اذا كان المكان المفتوح في امكنة الشتات  یخلو 

حلقة لعل ان المغلق ارتباط وثیقا كیرتبط المكان المفتوح بالم.  في والمحیطاتوالمنا

  .2المكان المفتوح الى  الذي ینطلق من المكان المغلق هي الانسان: بینهما وصلال

جد ایمن العتوم اختار مكان من خلال دراستنا لروایة رؤوس الشیاطین، والتمعن فیها ن

 :  ه أحداث روایتهلمقبرة لتنطلق منألا وهو امفتوح

المقبرة هي المكان الذي یدفن فیه المسلمین وقد شرع ربنا سبحانه من الأحكام في : المقبرة

تعاض، وهو النهایة الحتمیة التي المقبرة مكان للعبرة والإالمقابر ما یحفظ عقیدة التوحید و 

  . 3ینتهي عندها العمر، بعد رحلة حیاتیة طویلة ملیئة بالمسرات والأحزان 

المقبرة بیت الفقیر والغني على حد سواء، فالانسان مهما كبر ومهما سعى في هذه الحیاة 

نهایته قبر وفناء، الكاتب في بدایة روایته كأنه یذكرنا بأنه لو كنا نعي لجعلناها صوب اعیننا 

. وبدایة لكل امورنا لكي نتجنب أن نخطئ

                                                           
  .20المرجع السابق ص، جمالیات المكان عند الجھرة الى الشمال: الطیب صالح،موسم -1
  94-93الخطاب الروائي في روایة حمامة سلام ، ، المرجع السابق، ، ص :  نجیب الكیلاني -2
بناء المكان المفتوح في روایة طوق الیاسمین لواسیني الاعرج، مجلة المختبر الابحاث في اللغة العربیة :  ، نصیرة زوز-3

  .  30ص ،  8والأدب الجزائري، جامعة بسكرة عدد 
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ماتت أمه العام :  في الروایة، وكانت أول كلام افتتحت به الروایة ابیر لعبت المقبرة دورا ك_

  . 1الفائت ودفنت في المقبرة الفوقا، إلى جانب أخواتها الست، كانت اصغرهن وآخر موتهن  

رحلتما "كان یزور المقبرة الفوقا بعد موت أمه، ویسكر عند قبرها وینام فیها لیال یسألها 

وهذا محرم في دیننا الحنیف فهي مكان مقدس . 2" كنتما أنانیینوتركتماني وحیداً، لقد 

قصد المقبرة فرأى بابها مغلقا والاسلام حرم المسكرات كلها فما بالك في مثل هذه الامكنة 

واصل سیره . 3تسور الباب وقفز فإذا هو بقبر الشیخ فجلس إلیه وقرأ على روحه الفاتحة 

ام المسجد فقرأ على روحه مینه قبر الشیخ إموكان على ی... الحثیث اتجاه المقبرة

القراءة عند القبور بدعة في دیننا الاسلام ولا یجوز فعلها ولا الصلاة عندها لان .4الفاتحة

المیت وقف  الرسول صلى االله علیه وسلم لم یفعل ذلك وكان صلاة االله علیه إذا فرغ من دفن

ولم یأمر بالقراءة ،ه الان یسأل ولم یقرأ عنده خیكم وسلوا له التثبیت فإنعلیه وقال استغفروا لأ

  .عنده

 :القریة

تعد مسقط نشأة ندیم الأولى فیها ولد  وترعرع . القریة شأنها شأن رحم الأم وبیت الطفولة

  .ودرس وحفظ القرآن الكریم

أنها نجاته من لقریة التي لعنها أبوه في صغره ومنامه، كانت ملاكه الطاهر، كان یرى ا

لك عالم انت أم روحیة التي تحمیه من كل ذبرغم من ذمها وكرهها الا انها كالعالم المتداعي 

القریة رمز لكل ماهو بسیط . فمن یقبله بانحرافه وذهاب عقله غیر قریته التي نشأ فیها

بالرغم ماقدمته القریة من حمایة وحرص الا انه . هي رمز للهدوء والطمأنینةوطبیعي نقي، 

مشكلة لیس بالقریة بل بمنبته جاء الیوم الذي یستغني عنها فهو لایطیق مكان ذاك و 

                                                           
  .1ص ، الروایة -1
  .95ص ، الروایة  -2
  .232الروایة ص -3
  .245الروایة ص  -4
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هاهو قد غادر القریة : ساس  معتبرا ان من عایشهم هم اناس متخلفون وهذا قالهبالأ

قریة وهاجرلكن الفترك   .خارج الزمن كما كان  یعتقدالمنسیة، قریته التي یعیش أهلها 

  .اغ والوحشة فعالم حقا موحشسرعان ماشعر بالفر 

  : الشارع

ولأنعطافاته تحولات في . الشارع صحراء المدینة، وجزؤها الزمني وحیاتها الدائبة المتحركة

  .لسمعته رؤیة ریفیة مدنیة ولضیقه رؤیة المدن المعاصرة. الزمان والمكان

حیث قال  في أحد اللیالي حاول النوم،لم یفلح .ولساكنیه حریة الفعل وإمكانیة التنقل  

تناهى إلیه صوت بعض السكارى في الشارع الممتد أمام الفندق یتصایحون شم رائحة 

اذا نظرنا الى هذا من . الخمر تفوح من أفواههم عبرت الرائحة الشارع من ضفته البعیدة

فقد حرص الإسلام على إعطاء الطریق حقه والالتزام بآدابه،قال  ناحیة الدین الاسلامي،

إیَّاكُمْ والْجُلُوسَ بالطُّرُقات، وقوله ایضا فأعْطُوا الطَّرِیقَ : رسول االله صلّى االله علیه وسلّم

  . حَقَّهُ 

خلاق ونهار ملیئ بالفوضى والحركة و باللأیعد هذا جانب من حیاة المدن، لیل ساخبملیئ

حیث كان یمضي جل اوقاته .كان الشارع بالنسبة لندیم المهرب  من تقلبات مزاجه.الحیویة

مشى دون غایة،ولا هدف الشارع طویل و بإمكانه أن : في المشي، وذلك في قول الكاتب

حتى  یخیل إلیه أن الناس جثث محنطة تسیر .ا حتى تكل قدماه أو تحرقه الشمسیظل ماشی

  .لبنایات كتلة باردة من اللون الازرق  ا و بأربطتها المهترئة،

من هناكان الشارع مكان للتسكع و التوهان،بالنسبة لندیم مكان للامكان، عاد في الشارع 

حتى أنه في احدى المرات كان یتحدث مع .1الطویل ایاه ینظر في الأرض ذاهلا عن الناس

                                                           

31الروایة ص- 1 
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ابا و كان یظن أن حیاته ستنتهي ذه 1»؟اللعینشارع تنتهي حیاتي في هذا الهل س«نفسه 

  .رعإیابا في الطرقات والشوا
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  :الخاتمة

   موضوعنا وانطلاقا من موضوعنا وماوصلنا إلیه في بحثناهذا لجملة من النتائج التي تلخص

العنوان الذي كان بمثابة حلقة وصل مع المضمون فقد خط في ثنایاه معاني عدة تجعل  -

القارئ أو الباحث یتفحص جیدا معنى القول كما یوحي  لمضمون بطریقة غیر مباشرة تشدك 

  .لقراءة المضمون

موضوع الدراسة الخطاب الدیني الذي ظهر في الروایة بشكل كبیر  فنص الروائي لأیمن  -

  .تحمل في ثنایاه معنى الدین وتفسیر الظواهر الدینیة امتاز بالغة قرأنیة لعتوم

شخوصتلك الروایة وكأنك تعیش احد تشعر كأنك  هاما الحوار فقد أبدع الكاتب فمن خلال -

  .معهم وتتجاوب معهم

الدینیة  التي  القرآنیةوالألفاظالتناص فقد كان النص حافلا بتناصات  آلیاتوفیما یخص   -

 . أبدع الكاتب في تضمینها لنصه

الكاتب نصل الى تجلي الخطاب الدیني من خلال فضاء الشخصیات، رسم  -

  خیال أو أنها نسجت فقط لتكون نصا روائیا الالشخوصبطریقة لن تصدق انها من محض 

لمكان الفضاء المكاني الذي أعطاه زاویة ملازمة لتلك الشخصیات كیف بدراسة النكمل  -

الذي هو مجرد موضع ان یرتقي لصلة، روحیة قد تجعلك تتألم لبعدها او تركها اجبارا أو 

ذلك نلاحظ  التفاعل القائم بین المكان والشخصیات  بحیث تتفاعل ومن .اقرارا من نفسك

ثبت في آن واحدتجتماعیة ودینیة إحداث صور لأمعبعضها البعض تفاعلا ایجابیا لتشكل  

  .سلام في النفوس وتأثیر الإمدى صحة وقوة 
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ننا أذ إمكان یحمل في مفاده صحة وإفادة  لى هنا نقول خیر الكلام ماقل ودل وخیر كلامإ و  

  . ام حملت معنا تعب والعناء ایضانصل نهایة الرحلة التي رافقتنا طیلة الع

.والحمدالله حمدا كثیرا وشكرا الله شكرا كثیرا
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 2أیمن علي حسین العتوم، أدیب وروائي أردنيّ الجنسیة، ولد في جرش في الأردن یوم 

م، نشأ في الأردن ثم انتقل مع عائلته إلى الإمارات العربیة 

المتحدة ودرس هناك، ثم عاد إلى الأردن واستقر فیها، وأكمل مسیرته العلمیة وحصل على 

  .دات جامعیة ظهر في تقدیراتها مدى نبوغه الأكادیمي وحبه للعلم

درس الثانویة في مدارس دولة الإمارات العربیة المتحدة في إمارة عجمان، ثم عاد إلى 

لأردن، فحصل فیها على درجة 

، ثم ذهب إلى جامعة الیرموك في إربد الأردن؛

  

  )1(ملحق رقم 

  كاتب

  مولد ونشأة أیمن العتوم

  

  ".محبٌ للحكمة انسانٌ محبٌ للفلاسفة

أیمن علي حسین العتوم، أدیب وروائي أردنيّ الجنسیة، ولد في جرش في الأردن یوم 

م، نشأ في الأردن ثم انتقل مع عائلته إلى الإمارات العربیة 1972عام 

المتحدة ودرس هناك، ثم عاد إلى الأردن واستقر فیها، وأكمل مسیرته العلمیة وحصل على 

دات جامعیة ظهر في تقدیراتها مدى نبوغه الأكادیمي وحبه للعلم

  مسیرة أیمن العتوم التعلیمیة 

درس الثانویة في مدارس دولة الإمارات العربیة المتحدة في إمارة عجمان، ثم عاد إلى 

لأردن، فحصل فیها على درجة  الأردن، والتحق بجامعة العلوم والتكنولوجیا في شمال

، ثم ذهب إلى جامعة الیرموك في إربد الأردن؛1997البكالوریوس في الهندسة المدنیة عام 

 ملاحــــق

كاتبلتعریف بالا

مولد ونشأة أیمن العتوم*

انسانٌ محبٌ للفلاسفة"إ

أیمن علي حسین العتوم، أدیب وروائي أردنيّ الجنسیة، ولد في جرش في الأردن یوم  

عام ) مارس(آذار

المتحدة ودرس هناك، ثم عاد إلى الأردن واستقر فیها، وأكمل مسیرته العلمیة وحصل على 

دات جامعیة ظهر في تقدیراتها مدى نبوغه الأكادیمي وحبه للعلمعدة شها

مسیرة أیمن العتوم التعلیمیة *   

درس الثانویة في مدارس دولة الإمارات العربیة المتحدة في إمارة عجمان، ثم عاد إلى 

الأردن، والتحق بجامعة العلوم والتكنولوجیا في شمال

البكالوریوس في الهندسة المدنیة عام 
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  .لیدرس اللغة العربیة كتخصص ثانٍ 

م وحصل فیها على شهادة بكالوریوس في اللغة العربیة من 1999وتخرج أیمن العتوم عام 

یة لیُكمل مرحلة الدراسات العلیا في اللغة العربیة، كلیة الآداب ثمّ التحق بالجامعة الأردن

  .في النَحو واللغة  الدكتوراهفحصل على شهادتي الماجستیر ثم 

  الخبرة العملیة لأیمن العتوم  

م و 1997عمل في مجال الهندسة المدنیة كمهندس تنفیذي في مواقع انشائیّة في عاميّ 

م، ثم اتجه إلى مهنة التعلیم فأصبح مُعلم�ا لمادة اللغة العربیة في عدة مدارس 1998

  . ریادیة في الأردن، وما زال على رأس عمله

 مكانة أیمن العتوم الأدبیة  

دث عن أدب السجون ویصر بأن السجن هو ما جعل آثرأیمن العتوم في روایاته أن یتح

شاعریته تتدفق، وكلما ازداد حرمان الجسد زاد فیضان الروح،، فبرز في كتابة الروایات 

السیاسیة بأسلوبه المتمیز، فروایاته تصف وقائع حالات من الرعب والجنون والموت 

طب ذلك الكثیر من والعذاب الجحیمي التي تصیب المساجین في السجون العربیة، فاستق

القرّاء، لا سیما وأن روایاته تتناول المواضیع الأشد حساسیة، والتي یتحاشى الكثیر من 

  .الروائیین الكتابة فیها

  إنجازات أیمن العتوم*   

دبیة بدأت إنجازات أیمن العتوم منذ أن كان طالبًا في الجامعة، حیث قام بتأسیس عدة نوادٍ أ 

في الجامعات الثلاث التي التحق بها وكانت منبثقة عن اتحادات الطلبة؛ وذلك لتشجیع
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  .أعمال الكتابة الأدبیة وأنجز العدید من الأعمال الأدبیة الناجحة التي لقیت رواجاً واسعًا

وكان لأعماله دور هام في رفد الأدب العربي وإثرائه بأسلوب مشوق، فلدیه مجموعة من 

الأدبیة، ودواوین الشعر، وبعض المقالات، كما أنه بدأ الالتفات إلى أدب  الروایات

  .الناشئین، فألف لهم روایة مصورة اسمها أرض االله

  روایات أیمن العتوم*   

طُبِعَ أیمن العتوم بالوسم والطّابع الإسلاميّ، وظهر هذا جلی�ا في عناوین روایاته وفصولها  

أمّا عن أسلوبه . و دواوینه المقتبسة من آیات القرآن الكریم أو على الأقل قد ینهجُ نهجها

البلیغ الفصیح الممتع المسهبِ في الوصف لدرجة الإحساس بالأمر كأنها حقیقةً تُعاشُ 

  :  جسد والمشاعر والنّفس فاشتهر أیمن العتوم لكوّنهِ وصّافًا ماهرًا، نذكر من بینهابال

  .یا صاحبي السجن_

  .یسمعون حسیسها_

  .ذائقة الموت_

 .نفر من الجن_

  .رؤوس الشیاطین_

  شعر أیمن العتوم  

ریة عُرفَ أیمن العتوم في بدایاته كشاعر، ومن ثمُّ كروائيّ فله العدید من الدواوین الشع

التي یناقش ویتحدَّثُ فیها عن حب الوطن وما یجري في البلاد العربیة بعد الربیع العربيّ 

  : والمواضیع السیاسیّة وخَصَّ بذكره فلسطین وسوریا، وعناوین دواوینه كالآتي

.دیوان الزنابق_.دیوان قلبي علیك حبیبتي_.دیوان نبوءات الجائعین_
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  )2(رقم ملحق 

  ملخص الروایة 

روایة رؤوس الشیاطین  روایة عربیة، من تألیف الروائي الأردني أیمن العتوم، تعد من 

صفحة،صدرت عن  دار المعرفة 245صغریات ایمن  العتوم حیث بلغ عدد صفحاتها 

  . المصریة للنشر، في القاهرة، وقد القت إقبال من قبل القراء

رة زحمة بالأحداث،  اتصفت بكونها سریعة الحدوث، و هي روایة غایة في الروعة، قصی

لها أثر عاطفي كبیر في نفس القارئ، تروي صراع عدة شخصیات  داخل جسد واحد الا 

وهو  الطبیب، طبیب من أصل أب ملحد وأم مؤمنة  مسلمة هذا ما  جعل الطفل ینبت 

ن الحق فتى حائر بی.منبت سوء، منبت غیر متوازن، جعل منه  إنسان غیر سوي

  ...   .والباطل،بین النور والظلام، الشك والیقین

سم منهم له معه قصة ندیم،صالح، ابا العباس وابا اكان یحمل ستة اسماء لكل 

یحثه على طریقته أمه وشیخه یریدان صلاحه وعودته إلى طریق  سوماركنواس،حافظ

أباه ومجونه یریده،  كأبا  المستقیم عبادة االله  وحده لاشریك له یریدانه صالح وابن العباس،

نواس وادمانه، وماركس وذكائه ودهائه، وندیم وتشاطره بین منادم على الشرب ومنادم على 

تحمل المعاناة في كل مكان في البیت في غرفته حتى في المدرسة كان زملائه . التوبة

  ". ندیم حافظ مش فاهم"یستهزئون به ویلقبونه بحافظ 

طفل غیر كل أقرانه لكونه ذكیا وبارعا، ابن الرابعة عشر سنة،  حافظ لكتاب االله القرآن    

الكریم، والعدید من الدواوین وكتب التفاسیر، كما انه كان الأول على مستوى وطنه ونجح 

تخرج من كلیة . لةبأعلى المراتب،قبل في كلیة الطب بالجامعة الاردنیة على حساب الدو 

بالرغم من تلك.  الطب وعمل طبیبا في العدید من مستشفیات البلد،وطرد من جمیعها 
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المكانة السامیة والعبقریة، إلا انه اصیب بهوس التفكیر وارق حاد و حالة من التأزم 

النفسي، عایش الوحدة  والفقر والفراق وألم الحیاة وغربة الواقع وتضارب الأفكار وتصارع 

  ...  .لذاتا

هذا ماجعل ذاك الطبیب تنشطر منه ستة شخوص تنفرد في داخله كل على حدا  ،   

حتى  أصیب بما یشبه الانفصام في الشخصیة الكل یرید السیطرة و ان یتولى زمام 

  . الامور

سردها الروائي   بطریقة واقعیة للغایة، لدرجة انك مهما حاولت البحث عن السبب  

التي تحدث لن تفلح ، تحمل الروایة العدید من الأسئلة الوجودیة عن  الأساسي  للمشكلة 

جابة على سؤال هل یعرف المریض النفسي وغیرها،  كل هذا، رحلة للإ...لموتالحیاة وا

أنه مریض، من خلال سرد الأحداث أراد ایمن العتوم في هذه الروایة الحدیث عن معاناة 

الروایة في البحث عن حل لمشكلته، من خلال  المصابین بالأمراض النفسیة، یستمر بطل

  خوض الكثیر من التجارب، 

  .وتقبل الاختلاف في الأدیان والأفكار والمعتقدات

تبین الأحداث سبب المرض النفسي والعقلي الذي یعشیه الطبیب، وهو الخلل الاجتماعي  

الذي عاشه في صغره، فكلما خرج من حفرة مرض نفسي ، یقع في حفرة أخرى، ویبدأ 

  بالمعاناة من مرض نفسي جدید، جرب العدید من الطرق 

ار مرة، وبعدها الهجرة، والعزلة، القراءة ، وغیرها من لینهي هذا العذاب، فحاول الانتح

.الأسالیب، دون جدوى
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سقطت كل الأسماء ولم یبق منها إلا اسم صالح في نهایة روایته،حیث عاد الى القریة 

وحارب شخوصه بالقرآن الكریم،لیتزوج من جمیلة وینجب منها ستة أطفال ویفتح عیادة 

  خاصة به في بیته القدیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  :الملخص

البحث قراءة كاشفة لتمظهر الخطاب الدیني  وتتبع لكیفیة اشتغاله بوصفه خطابا ركیزته 

اللغة القرآنیة تلك التي اتخذها الكاتب الاردني ایمن العتوم معینا لا ینضب عبر مؤلفاته كلها 

حول  25الشیاطین التي تمحورت اجزائها ال خاصة مدونة الدراسة الموسومة برؤوس 

  .احداث بطلها طبیب یعاني اضطرابات نفسیة غیر انه تعافى واستقر في النهایة 

  .وقد تم الاعتماد على المنهج السیمیائي وكذا الیات التناص 

  .قراءة، الخطاب، الدیني، التناص :الكلمات المفتاحیة

  

  

 

Abactract: 

 

The research is a revealing reading of the manifestation of religious 

discourse and traces how it operates as a discourse based on the 

Qur’anic language that the Jordanian writer Ayman Al-Atoum took as 

an inexhaustible helper through all his writings, especially the blog of 

the study tagged with the heads of demons, whose 25 parts centered 

on the events of its hero, a doctor suffering from psychological 

disorders, but he recovered and settled in the end . 

It has been relying on the semiotic method as well as the 

mechanisms of intertextuality. 

         Keywords: reading, discourse, religious, intertextuality. 

  


